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:المقدمة

ري  ر الھج ث عش رن الثال ي الق ت ف د مثل نقیطیة ق ة الش رم أن الثقاف لا ج
ة  ة ودینی ة وأدبی الات معرفی عت مج د وس ا؛ فق ا وكیف ا كَمَّ ا عظیم یدا تراثی رص

ي ولغو اء العلم ا العط ان فیھ ناف، ك ة  الأص جة ومختلف عریة ناض ة وش ی
ي  ة الأم ف ھ الثقاف ت فی ت كان ي وق درجات  ف ع ال ي أرف ناقطة ف داعي للش والإب

ل، . المشرق في أسفل المدركات ة والتھوی ولیست ھذه الملاحظة من باب المبالغ
ھ فحسب،  ن أبنائ ذلك ولكنھا حقیقة صرح بھا الدارسون لھذا التراث لا م ل  ك ب

ة  دونات الأدبی من الدارسین الغربیین الذین احتكوا بالمخطوطات الشنقیطیة والم
ي  ا ف ا ولمعان ا " عصر الانحطاط"والتراثیة التي جسدت توھج ا یسمونھ مم كم

ى   ي عل اقص وجزئ تقراء ن ن اس تنبطا م اره مس م باعتب یوجب مراجعة ھذا الحك
ر ة دون أط ة العربی احة الثقافی راف الس ض أط ك بع ي تل كلت ف رى ش اف أخ

ي صحراء  داة ف وم ب دي ق ى أی اللحظة التاریخیة إشعاعا فكریا وعلمیا وأدبیا عل
ة لامیة الإفریقی ة الإس نقیط العربی ك . ش وه تل ن وج اً م ث وجھ ذا البح اول ھ یتن

ا  ة باعتبارھ اق التراثی ع الأنس اعر م ل الش ین تعام ي الشعر ویب د ف ة یتجس الثقاف
ر  ام والتعبی ف مصدرا للإلھ ة والتوظی ة الفنی والخصوصیة الموسوعیة والتجرب

افي ي . الثق اء ف ادر الإیح ة ومص ات التراثی ر المرجعی ن أث ث ع ف البح ویكش
ى  ة عل ھادة حقیقی ق إنتاجھ ش اعر مخصوص حق خطاب شعري مخصوص لش

ابن الشیخ سیدیا " عصره بمختلف ما فیھ من عطاءات  معرفیة وأدبیة ألا ھو 
اني ل ھ. "الموریت ة وتتمث ة وحدیثی ة وقرآنی ادر دینی ي مص ات ف ذه المرجعی

ة وفیة وفقھی دیم. وص عر الق ال والش ي  الأمث ت ف ة تمثل ادر أدبی ادر .ومص ومص

()موریتانیا(رات العربیة المتحدة والدرسة العلیا لتكوین الاستاذة بانواكشوط أستاذ بجامعة الأما ( ً .حالیا
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اریخ  اریخ الإسلامي والت ا الت ین ھم اریخیین مختلف ین ت ى زمن تاریخیة تحیل عل
ي  رت ف ف أث ة وكی ادر الثقافی وم المص د مفھ الجاھلي كما یھتم ھذا البحث بتحدی

اع ة أو الش ت إخباری واء كان ة س لام التراثی ائف الأع ذلك وظ ھ، وك ر وإنتاج
اریخ  ة     وأعلام الت ة الدینی إیحائیة، وأصناف الأعلام المستخدمة كأعلام الثقاف
لام  یقى وأع ب والموس عر والح لام الش ماویة  وأع ان الس لام الأدی دیم وأع الق

اس ل والأجن لام القبائ ة وأع ورة خاص لامي بص اریخ الإس لام الت ریة و أع البش
. الأمثال وتداخل الأعلام والأزمنة التراثیة في النص الواحد

ویھدف ھذا البحث إلى الكشف عن أثر الأنساق الثقافیة والتراثیة والقرآنیة 
ى عصره  ھادة عل ر صاحبھا  ش ي یعتب في مجموعة من النصوص الشعریة الت

ن وجوه ال ي عن وجھ م ارئ العرب ة للق نقیطي كما یعطي صورة حی راث الش ت
ي  اعر العرب ي والش ف العرب ن المثق ا لا ع ورا ومحجوب ي مغم ا بق ذي طالم ال

ن دواعي . والأدیب العربي فحسب، بل كذلك عن المواطن الموریتاني  ل م ولع
امل  وع والش ل والمتن نقیطي الھائ راث الش ذا الت ف أن ھ ى والأس رة والأس الحس

ن لكل قطاعات العلوم  والمعارف والفنون الأدبی ھ  م دى أبنائ ولا ل ة مازال مجھ
ھ  ون إلی م یھُرَع اذ والعل ال الإنق ن رج ة م ى كوكب اج إل ناقطة ویحت رب والش الع

.ینفون عنھ تفریط الجاھلین وتضییع المالكین وإفساد المشرفین
وكم نفرح بقدوم ذلك الیوم الذي ینفض فیھ الغبار والركام عن تلك الكنوز 

ة  موثقة مكشفة مدروسة منسقة في حلل بھیجة والنفائس فتخرج إلى الناس محقق
. وفي أثواب قشیبة، ویقولون متى ھو ؟ قل عسى أن یكون قریبا

صلب الموضوع
ي  دة ف ة مجس ول المعرفی ة الحق ى  دراس دا إل ة تحدی ذه المقارب نسعى في ھ
ن  ن دواوی وان م ي دی ات ف ات ودلالات ومرجعی ارا وتجلی راث آث شخصیات الت

ي  نقیطي ف عر الش یخ الش ن الش وان اب و دی ري، ألا وھ ر الھج ث عش رن الثال الق
دا  وخصبا  ا ونق ة ونھضة وأدب ك العصر ثقاف ل شعره روح ذل ذي یمث سیدي ال

ةوتنوعا ل والمعاین ة ونقصد .كما سیتبین من خلال التحلی الحقول المعرفی ا ب ھن
ة أعني ال"ةالعالم"جملة من العناصر الثقافیة التي تنتمي إلى كتاب الثقافة  مكتوب

ة والمدونة، وترتكز أساسا على دراسة البعد التراثي اب الثقاف ى كت ي إل ولا تنتم
أثیر -الشعبیة التي غالبا ما تكون شفاھیة  وي وت وإن كان لھذه الأخیرة حضور ق
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ا  ا وأماكنھ ة وقبائلھ ة الموریتانی ي أعلام البیئ ة ف ھ -عظیم في الدیوان ممثل إلا أن
ة " العالمة"ھو أعلام الثقافة من الجلي أن مجال اھتمامنا  التي تشكل مرجعیة فنی

.إیحائیة ذات دلالة خصوصیة عند الشیخ سیدي محمد دون غیرھا من الأعلام
دخل  ا لا ت ى أنھ اح بمعن یة ھي سمة الانفت وتتسم ھذه الحقول بسمة أساس
ى  أبى الضبط عل تحت حصر، ولا تحدھا حدود مضبوطة معلومة، وھي بذلك ت

ى نحو یخالف طب ة عل یعة الحقول المعرفیة الأخرى التي ھي بطبیعة الحال مغلق
دود ة الح ال، معروف ورة المج ھا محص ا . نفس راث أنموذج لام الت ذنا أع د اتخ وق

ب  ي الكت ا، وھ اً وثیق ا ارتباط لھذه الدراسة؛ لأن كل العناصر الأخرى ترتبط بھ
اریخ ال والت یات لتحقی.والأمث ذه الشخص تدعاء ھ تم اس ھ ی ك بأن راض ذل ق أغ

ھ اب ومنتج دیة الخط ة بمقص ة مرتبط ات . مختلف ن مرجعی ا م ا لھ الأعلام بم ف
ك  ید لتل تراثیة ھي الدینامیة المؤسسة لھذه المقاربة، وكل العناصر الأخرى تجس
د  م ق ن ث لام؛ وم ك الأع ن أولئ درت ع ي ص ار الت ورات والآث ار والتص الأفك

و والكتاب في السیاقات الشعریة، ف" العلمَ"یتناوب  عندما یذكر شاعرنا الكتاب فھ
ذكر  م"ی ذكر " العلَ ة ی ف، ولحظ م"المؤل اب "العلَ ذكر الكت رورة ی و بالض ، فھ

ین . المؤلَّف؛ لأنھما یجسدان قیما مشتركة  م"ولئن كانت الصلة ب اب " العلَ والكت
ا " العلمَ"وثیقة؛ فإنھا بین  ون إم م یك رتبط بعلَ والمثل أوثق؛ لأن المثل كثیراً ما ی

دنا مصدر ان عن ذا ك ین؛ ل یاق مع ي س ا لھ أو موضوعا دار حولھ أو دالا علیھ ف
أن . أعلام الأمثال ك ب اریخ؛ ذل ولعل الارتباط أكد، والصلة أشد بین الأعلام والت

العلمَ أو الشخصیة التراثیة عاش في مكان معین، وجسدت حیاتھ تاریخا خاصا، 
دي علام التراث یتجلى إذن أن توظیف أ. فكان عندنا أعلام التاریخ الأدبي  والنق

افي  عري والثق دیني والش ن وال ا نح ام فیم ور الاھتم ة ومح وھر المقارب و ج ھ
تنا  ذه لبصدده من التنظیر والتطبیق؛ لذا سننطلق في دراس ن ھ ذه الشخصیة م ھ

. كل كلام فیھ من أثر الثقافة نصیب"المصادرة التي نراھا موضوعیة، وھي أن 
و )1(".قاعدة كل كلامبل إن الرصید الثقافي ھو ولا جرم أن الخطاب الشعري ھ

ي  ید المعرف ات الرص ور انعكاس دان لظھ ب می افي(أخص اص الثق ، )التن
ي  افي ف بھ الثق وخصوصا عند شاعرنا، فقد كان شدید الحرص على توظیف كس

.119: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص)1(
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ي . خطابھ الشعري، وتجربتھ الفنیة لقد ظھر ذلك الحرص في توظیفھ للأعلام ف
ددة، وح ل قصائد ممحضة سیاقات متع ھ جع ة أن ى درج ة إل ائف مختلف سب وظ

ة زوع . للأعلام سنرى منھا ضروبا عندما ندخل میدان الدراسة التطبیقی ل ن ولع
ي  ر ف ا النظ تدعي من افي یس ابع ثق عر ذا ط ل الش ى جع یدي إل یخ س ن الش اب
اء  المصادر التي مارست سلطانھا وھیمنتھا على شاعرنا باعتبارھا مصادر إیح

داخل وإلھام وم ا ت رجعیات لا مناص منھا للخطاب، وھي ثلاثة فیما نحسب بینھ
.شدید

یرة /1 مصادر دینیة تتمثل في القرآن الكریم والحدیث الشریف والس
.والثقافة الصوفیة والعلوم الفقھیة

.مصادر أدبیة تتمثل أساساً في الأمثال والشعر القدیم/2
اریخ القدیم السابق على تتمثل في الإحالة على الت: مصادر تاریخیة/3

.الإسلام والتاریخ الإسلامي
ذه  ى ھ رورة إل ود بالض ة فتع ة التاریخی اق الثقافی ن الأنس ذه م ر ھ ا غی أم

.المصادر الثلاثة بشكل صریح أو خفي
ة  ویبدو بدھیا أن الأعلام تنتسب إلى ھذه المجالات الثقافیة بدرجات متفاوت

ي ا ة ھ د كما یبدو أن ھذه المصادر الثقافی ة عن ة والتراثی ذاكرة العالم ة لل لمؤسس
ة  ادر الثقافی وم المص اءل عن مفھ ن الضروري أن نتس الشیخ سیدي محمد؛ لذا فم
ى بصیرة وعن  ي الأعلام عل لیكون الربط بینھا وبین الحقول المفتوحة ممثلة ف

.درایة
فما ھو إذن مفھوم المصادر الثقافیة؟

ول محمد الھادي الطرابلسي مؤونة . یكفینا د اؤل إذ یق ذا التس ى ھ الإجابة عل
ا  ا لھ ارف "معرف ي المع ره ف ھ نظ ا ل ور وفرھ ن ص اعر م ار الش ا اخت ي م ھ

یم  الم الق ى ع ھ إل ھ إلا إذا سمت نفس الإنسانیة أو ما لا یدرك ذھن الإنسان حقیقت
ة ة بالغ ن الثقاف ا . )1("الخالدة بحكم مستوى في التكون مرموق وسعة م دى لن یتب

ر الأعلام إذن من ھذا التع ي تعتب ة الت ة العالم ریف أن الحقول المعرفیة المفتوح
ا  ل إنھ ة، ب ادر الثقافی ي المص ا ھ ار أشمل منھ ي إط ة ف ا مندرج ألة فیھ م مس أھ

186:المرجع السابق، ص)1(
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ى  ة إل ا منتمی ا باعتبارھ د اختارھ اعر ق دھا؛ لأن الش ن رواف دا م ت إلا راف لیس
ستلھام واستیحاء قطاعات متعددة من الثقافة العربیة الإسلامیة لتكون لا مصدر ا

ومن ھنا تكون ذات . فحسب، بل لتكون أكثر من ذلك مصدر تصویر وأداة تبلیغ
ث  اء والتصویر حی ز درس مصادر التصویر "وظیفة مضاعفة ھي الإیح یترك

ذي  دلالي الاصطلاحي ال ال ال ى المج ھ إل ھ وبإرجاع ث نوع ن حی دال م ى ال عل
.)2("الطبیعة الواحدةیشترك في الانتماء إلیھ مع غیره من الدوال ذات 

ة  یتضح مما سبق أن الأعلام باعتبارھا فصیلة دلالیة متمیزة لیست معزول
ة  ویر ومرتبط ادر التص ى مص ویا إل اء عض ة  انتم ا منتمی ل إنھ ولا منفصلة، ب
ن  ارتباطا جدلیا بالمصادر الثقافیة؛ لذا فخصبھا مستمد من انتماءاتھا إلى أكثر م

ار أن قطاع معرفي؛ ولھذا السبب فن ا باعتب ذه المصادر كلھ ین ھ امعون ب حن ج
من الأعلام ما ینتمي إلى المجال التاریخي، ومنھا ما ینتسب إلى المجال الأدبي، 
داخل  رح لت دونتنا مس وص م ا أن نص ویریة؛ وبم ة تص ؤدي وظیف ا ی ا م ومنھ
افي  العناصر المعرفیة وتضافر الأنساق الثقافیة والتراثیات فقد كان الرصید الثق

يظا و خف ا ھ اص . ھرا أكثر مما ھو باطن، وجلیا أكثر مم ذا التن ل ظھورھ ولع
التراثي والثقافي وبروزه ھو الذي جعلھ طریفا وجدیرا بالدراسة في حین أنھ لو 
رھن أن  ھ، إذ یب ذي نتحرك فی كان خفیا لكان  قلیل الأھمیة بالنسبة إلى مجالنا ال

ن أصحاب ا"الشاعر ھضمھ وتمثلھ؛ ومن ثم  ھأصبح م دو . )3("لحق فی ھ لیب وإن
ى  ة إل تغل، لیست منتمی ا نش ي بھ ى أن الأعلام الت ارة إل لنا من نافلة القول الإش
عصر ثقافي واحد كما أنھا لیست عائدة إلى مجال معرفي واحد، بل إنھا تنتسب 
دة  ي عدی ا فھ ن ھن ة؛ وم ة متباین ى مجالات معرفی ددة، وإل إلى أزمنة ثقافیة متع

زمن . نواع، عمیقة التاثیرالأشكال، كثیرة الأ ي أعلام ال دونتنا ھ فلیست أعلام م
ل  ط، ب وي والعباسي فق افي الأم زمن الثق اھلي فحسب، ولا أعلام ال الثقافي الج
ى  ا ینتسب إل ا م دة، فمنھ ة عدی إنھا تعود إلى ھذه الأزمنة كلھا وإلى أجناس أدبی

ى العصر  أبي العصر الجاھلي كالشعراء الستة، ومنھا ما ینتسب إل الإسلامي ك
بكر وعمر وسلمان الفارسي، ومنھا ما یعود إلى الفترة الأمویة كالفرزدق وقیس 

.169:المرجع السابق، فصل دلالة الصور في علاقات التشابك، ص)2(
.319: رابلسي، صمحمد الھادي الط. د: خصائص الأسلوب في الشوقیات)3(
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ي  ي العباس زمن الأدب ى ال ع إل ا یرج ا م ة، ومنھ ن عطی ر ب وح وجری ن المل ب
ذه . كالمتنبي وأبي نواس والمنصور والمعتز ة أن ھ و فصیح الدلال ا ھ ل مم ولع
دالیل الأعلام تجمع بین تعددیة المجالات وتدا خل الأزمنة مما أدى إلى خصب م

الشعر وثراء معجمھ، فكان الشعر عند الشیخ سیدي محمد تكثیفا تراثیا وثقافیا  في 
ا  ة توظیف ة التراثی ن الثقاف ن رذاذ م و م اد یخل ھ لا یك ى أن م، بمعن ب الأع الأغل

توى المضموني ى المس ي، وإن عل توى الشكل الفن ذا . أسلوبیا إن على المس ولھ
ن أ ولیمك ھ : ن نق ر عن ا انج ة مم اق الثقافی ة الأنس ى تعددی ة عل دونتنا قائم إن م

اس  ة والأجن الات المعرفی توى المج و مس بالضرورة تداخل على مستوى آخر ھ
فكانت بذلك الأعلام تمثل كل قطاعات الثقافة العربیة الإسلامیة وشعبھا . الأدبیة

أعلام الكلام كالأشعري، إلى المختلفة، فمن أعلام الفقھ كاللیث وأبي حنیفة، إلى 
الجیلي  ى أعلام التصوف ك أعلام الحدیث كالنسائي وأبي داود وابن مسعود، إل
الحریري  ة ك لام اللغ ى أع یبویھ، إل ل وس و كالخلی لام النح د،إلى أع والجنی
والفیروزابادي، إلى أعلام النقد  والروایة كالأصمعي والمبرد، إلى أعلام الشعر 

أبي تمام، إلى أعلام الأمثال كعرقوب وحنین وأشعب، إلى كالمتنبي والبحتري و
العرب  اس البشریة ك ى أعلام الأجن م، إل أعلام القبائل كحِمْیرَ ونزار وبني ھاش
اموس  ة والق اني والحماس النوادر والأغ ب ك ماء الكت ى أس روم، إل م وال والعج

ل . المحیط وشرح تكمیل المرام على شواھد ابن ھشام ومرشد أھل التلافیف ولع
ن  اه م ا زعمن ى م را دالا عل ر مظھ عري یعتب نص الش ي ال لام ف ور الأع حض
ا  ف فیھ ت الأعلام ذات حضور خصب وكثی انتشار الثقافة في مدونتنا، فقد كان

ة كَما ة التراثی دد أعلام الثقاف غ ع ث بل اً حی ً 147وكیف ا ي . عَلمَ د وضعناھا ف وق
بر الأعلام من المجالات التي وتعت.  جداول و وزعناھا حسب مجالاتھا المعرفیة

اب  ي الخط دیم ولا ف دي الق ي النق اب العرب ي الخط ة لا ف ة وافی ظ بدراس م تح ل
نوات  ي الس ین ف ض الدارس ھ بع ام ب ا ق م إلا م دیث اللھ دي الح ي النق العرب

رة لام . )1(الأخی ة وأع ماء الجلال خاص وأس لام الأش ي أع دونتنا ھ لام م إن أع
أعلام الأشخاص؛ لأنھا تمتاز  في الأغلب الأعم  القبائل وأھم ھذه الأصناف ھي

70للدكتور محمد الھادي  الطرابلسي ص" خصائص الأسلوب في الشوقیات"لمزید من التوسع راجع )1(
.91وصورة بخیل الجاحظ  الفنیة للدكتور أحمد بن أمبیریك ص
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اریخ  ة وت ة وسیاس ر ونضال وأعلام معرف راث وفك ن وت م وف ال عل بكونھا رج
مات  ھ بص ذلك مع ل ك ا ویحم ا خاص ھ تاریخ ل مع م یحم ى أن العلَ ة؛ بمعن وثقاف
القول إن  ا ب مح لن ا یس ھ مم أ فی ذي نش اري ال افي والحض ري والثق یاق الفك الس

ي "العلم"حضور  لوبیة الت ائف الأس ي إذن الوظ ا ھ ي دال، فم دونتنا وظیف في م
ة  لام دلال دد الأع ل لتع رى ھ ارة أخ عري أو بعب نص الش لام داخل ال ا الأع أدتھ

ا"ھو " العلم"فنیة؟ إن  ماه مطلق ین مس ى تعی دل عل د . )1("اللفظ الذي ی ول أحم یق
ن ا"بن أمبیریك معلقا على التعریف ومحددا طبیعة العلم  ة وھو م ة النظری لناحی

م  ھ اس ا أجمل ل م ادة یفص ھ ع ة؛ لأن ا دلال ة وأدقھ ى الحقیق ماء إل زع الأس أن
نس رین أن . )2("الج ذین التقری ن ھ م م م"نفھ ة " العلَ ة معرف ة العربی ي اللغ ف

ة  روطھ التاریخی بابھ وش ئھ وأس دث بمنش ط الح ي رب اھم ف و یس ذا فھ ة؛ ل محض
ي ت. فیرفع اللبس ویوضح ماھیة الحدث تدل ونحن ف ائف الأعلام نس ا لوظ ناولن

ا  ي بھ اھرة الت اد الظ ان أبع ى بی ا إل ن خلالھ عى م ي نس واھد الت ن الش ر م بكثی
ا ولا مجرد صدفة،  ا اعتباط نشتغل، إذ لم یكن حضور ھؤلاء الأعلام في نظرن
ان  د ك ل لق دة، ب ألة زائ رد مس اب مج ي الخط ا ف اعر لھ ن إدراج الش م یك ول

ى  ي إل ة؛ حضورھا في مدونتنا یرم ة مختلف دل دلالات إیحائی ة، وی أغراض فنی
بالنظر إلى الرصید الثقافي والمجال المعرفي الذي یتصرف فیھ الشاعر؛ بمعنى 
ة  تفادة دال أن الأعلام كانت تشكل مصدراً إیحائیا استفاد منھ الشیخ سیدي محمد اس

ل والھضم، و إن على كفاءة في التعامل والتوظیف واقتدار على الاستلھام والتمث
ى، " علمَ"فوراء كل . بدرجات متفاوتة ى المعن ل عل و یحی اني، فھ ن المع عالم م

ة ة حاف والأعلام . وعلى معنى المعنى، ویدل دلالة صریحة مباشرة، ودلالة خفی
فالإخباري لا یتعدى الدلالة .)3(تنقسم دلالیا إلى قسمین قسم إخباري وقسم إیحائي

.)4(الإخباریة البسیطة
.)5(عان حافة اكتسبھا من التاریخوالإیحائي لھ م

.85خصائص الأسلوب في الشوقیات للدكتور محمد الھادي الطرابلسي ص)1(
.59: للدكتور أاحمد بن أمبیریك، صصورة بخیل الجاحظ الفنیة )2(
.389:خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص)3(
.59:صورة بخیل الجاحظ الفنیة، ص)4(
.60:المرجع السابق، ص)5(
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الوظیفة الإخباریة للأعلام: أولا
ار  ا أطوار الحدیث واقتضى تسلسل "إن أعلام الأخب ت بھ ي تعلق ي الت ھ

.)6("الحدیث ذكرھا، وھذه قلما تتجاوز دلالة الاسم على المسمى
ة  ا وظیف عري مؤدی اب الش ي الخط رد ف لام ی ن الأع نف م ذا الص إن ھ

رة .من الجمالیة والأریحیة الشعریةإخباریة خالیة  ار كثی ت أعلام الأخب د كان وق
لا  اء ف ز والإیح الحضور في مدونتنا، وھي تدل على التقریریة، وتخلو من الرم
ون  ا یك ن ھن ة الصفر؛ وم یطة والدلال ة البس یكون ذكرھا متجاوزاً مجرد الإحال

عطي منھا وسن.حضورھا في الخطاب الشعري عرضیا؛ لأنھ لا یخدم فنیة النص
و  دنا ھ المھم عن دھا طویلا؛ً ف ف عن ن نتوق ا ل ا، ولكنن ا قلن ى م نماذج للتدلیل عل

دثا عن . الوظیفة الشعریة للعَلمَ لا الوظیفة الإخباریة یدي محمد متح یقول الشیخ س
:قضیة فقھیة في سیاق تقریري
من اللحوقِ نیلُ أقصـى الأربِ لِیھنِكِ الیوم ابنة العـــربِ 

سبِ ـــتِ في سَنـام الحـــنكِ فأنــــعبِ ــالناس نفيَ النسإن رام بعضُ 
ـقوكِ بالأبـيــــراقي ألحــــــخُھ الأبِّـي   مـع العــــدُ الباقي وشیــفعاب

ولِ سھبِ ـــفغادرِي عنـكِ ھُراء المُـ ى فح دي عل واعتم
)الرجز.()1(المـذھبِ 

وى والا اب الفت ي ب عریة أدخل ف ة الش ذه القطع ل ھ اني، ولع تدلال البرھ س
والشاعر یرید أن یقرر في ضوء المنطق الفقھي . منھا في باب الشعر وجمالیاتھ

الكي   ذھب الم اء الم ك آراء فقھ حكما شرعیا یتعلق بإثبات النسب، واعتمد في ذل
ل  اقي" مث د الب ي"و" عب ي"و" الأب ى آراء " العراق تندا إل ان مس ا ك ول " وم فح

ھفلا سبیل إلى مخالف" المذھب ھ . تھ والطعن فی تخدم لذات ب لا یس ا قال فالشعر ھن
اج ق والحج تدلال والمنط ى الاس ة عل ة قائم الة معرفی ال رس ا لإیص إن . وإنم

درج  ذي تن الأعلام في ھذه الأبیات قد أدت وظیفة إخباریة، إذ یبدو أن السیاق ال
ر م اري أكث ا فیھ ھو السیاق التقریري لا السیاق الإیحائي؛ لذا فھي خطاب إخب م

ة شعریة  ي لغ ا ھ ر مم ة شرعیة أكث ة إقناعی ا إبلاغی ھي خطاب إنشائي، ولغتھ

.389:خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص)6(
.16:ابن الشیخ سیدیا، ص: الدیوان)1(
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ت  ا كان ف عن "موحیة مؤثرة؛ ومن ھن ائي تختل لام الإنش ي الك ة الأعلام ف دلال
ي ذاك  ي  ف ع، فھ ان الواق ذا ترجم ي ھ ت ف إذا كان دلالتھا في الكلام التقریري، ف

ي ا ف وحي؛ فإنھ ي الأول ت ت ف ال، وإذا كان بس الخی رق اني تخب اً إن .)2("الث حق
".قبس خیال"ولیست "ترجمان الواقع"الأعلام ھنا 

ي الخطاب الشعري محصوراً  ار ف ولم یكن استخدام الشاعر لأعلام الأخب
في أنموذج واحد، بل لقد تكررت نماذجھ في المدونة یقول الشاعر مبیناً انتساب 

:مولود ولد في حیھ إلى نسب عریق ھو نسب آل البیت
دِ مُرتفعَــاــــماء المجــاشمٍ في ســمن ھشرَى فھذا ھلال السعد قد طَلعََابُ 

عـاـرفین الأشرفیْنِ مــــــــابلُ الطـــمُقــلُ عنصره    مـن جعفرٍ وعَلِيٍّ أصـ
ا ــــة المصطفى خیرِ النسا جَمَعــمن بَضْعــنٌ ــن عَلِيٍّ نَجْلھُ حَســوجَدُّه م

)البسیط()1(دعا فلباّه أھل الغرب حین دعاتھـــھ إدریسٌ لطاعــوجـــده من
ى  ادة معن ار وإف ي الإخب لقد أدت الأعلام في ھذا الأنموذج وظیفة واحدة ھ
ددت  ا ح ي ھن ھ، فھ ة ب ة ودرای ى معرف یس عل ب ل اعر أن المخاط رى الش ی
ة  ھ التراثی اعر مرجعیت ى أن للش ت عل اره، ودل بطت إط نص، وض وع ال موض

ھ . لواسعةا ة الصفر قول ا درج ا دلالی اوز الأعلام فیھ ي لا یتج ومن الشواھد الت
:متحدثا عن الأطلال والأوكار والمعاھد

قْ ـــدَ مَنعــاھــمعمعاھدُ عندنا في الحب فاقت ینِ ـــمتـــج ٍوالرَّ
)الوافر()2(صُدوداً من سعادٍ ولا بثینِ ـيـلیاليَ لا أحاذرُ أنْ ألاقـ

ا " بثین"و" سعاد"مین إن العلَ  یطة، فھم ة البس ة الإخباری لا یتجاوزان الدلال
بة  أن بالنس خالیان من الوظیفة الإیحائیة التي قد ترافق بعض الأعلام وكذلك الش

:إلى قول
)الكامل. ()3(إلا انطماسُ الملة البیضاءِ لا شيءَ أبرحُ منْ نَوَى أسماء

ع ونجد من القصائد الشعریة ما تمحض أو كا د جم تمحض للأعلام، وق د ی
ة الإسلامیة  ة العربی ات الثقاف ل قطاع ى ك ا إل الشاعر فیھ بین أعلام تنتمي تقریب

.389: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص)2(
.60: ابن الشیخ سیدي، ص: لدیوانا)1(
.60:المرجع السابق، ص)2(
.1: المرجع السابق، ص)3(
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را  ر إلا ذك ة الأم ي حقیق ا ف ن ذكرھ م یك ب ل ن الكت ة م ھ مجموع ر فی ا ذك كم
.للأعلام الذین أخرجوھا من طور العدم إلى طور الوجود

:استمع إلیھ یقول
ة مـن نَصیرِ ـــــماســـوأشعار الحغـانيفھلْ لي في النـوادر والأ

ـریريــاتِ الحـــامـــــنمیل إلى مقـنھُ ـم عــیفِ المبرد ثـــــوتـأل
ــریرِ ــــــیـل إلى جــــــــوآونةً نمیـلٍ ـــــیل إلـى جمــوآونــةً نم

یـرِ ـــــــشعر أبي كَبــــوتارات لـــيٍّ        ــواراً إلى غیلانِ مَـــــوأط
ــمٍ أنیريــــتنا بذي حُســــــألیلـكـيـــونرجع عن لَقیطٍ ثم نح

ـمورِ ـــاتقة الخــــدانَ عـــبني ھَمشى         ـونشرب من نصُیبٍ بعد أع
ـارَ المــوأشعـ روّ        ـــ ـن تَ أس الحـرقش م ـِّ بك ـاتلھ ـــ ب قـ

ریرـــــالم
غیرـــــرقش الصــل إلى مـــــــنمیــھ       ـونَ بنْ قیسٍ ثم عنــــومیم

ـمن ل قـــ ا ـد ـازل للأوائ ب عفتھ ة الجنائ معاقب
)الوافر.()1(والـــدبور

ر  ة عش ى أربع تمل عل ة تش ذه القطع ً "إن ھ ا اعر " عَلمَ ا الش دد فیھ د ح وق
ي عریة، فھ ة والش ة والنقدی ھ الأدبی ادر ثقافت ر مص ھ العناص داخل فی ص تت ن

ب  ذلك الكت ا ب ح لن د أوض اعر ق ة، فالش اق الثقافی ھ الأنس ایش فی ة وتتع المعرفی
الي،  والأعلام المعتمدة عنده في المجال النقدي، فھي كتاب النوادر لأبي علي الق
وھو كتاب نقدي موسوعي ھام لا یعادلھ إلا كتاب الكامل للمبرد وقد قال فیھ أبو 

ھ : "قوما إیاهمحمد ابن حزم م ذي جمع ل ال اب الكام كتاب نوادر أبي علي مبارٍ لكت
المبرد، ولئن كان كتاب أبي العباس أكثر نحوا وخبرا؛ فإن كتاب أبي علي أكثر 

عرا ة وش راجم . )2("لغ ار والت د والأخب لأدب والنق امع ل اب الج ا الكت ین لن ویب
دة المعتمدة عنده، وھو كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبھاني، وم ب المعتم ن الكت

ھ  ع مؤلف ث جم عر، حی د والش ین النق امع ب ام الج ي تم ة لأب ذلك الحماس ده ك عن
امھ  ولھ وأقس نیف فص ھ وتص ل إن تبویب ة، ب س نقدی ى أس عریة عل ھ الش مدونت

.44: المرجع السابق، ص)1(
. د. انظر الأمالي لأبي علي القاري طبعة دار الفكر، ت)2(
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اء  ین الأدب ة ب ى الموازن ة عل ة قائم اییر نقدی اس مع ى أس ان عل یة ك الأساس
ری ین العص ة ب عراء والممازج ین الش لة ب لاميوالمفاض اھلي والإس ا . ن الج كم

ة  نلاحظ أن ھؤلاء الأعلام ینتسبون إلى مختلف العصور الأدبیة المشرقة الذھبی
ي  ا العباس وادر، ومنھ احب الن ي كص ا الأندلس لامیة، فمنھ ة الإس ة العربی للثقاف
ة  ن عطی ر ب ة وجری م كالمبرد وأبي الفرج، ومنھا الأموي كجمیل بثینة وذي الرُّ

دان و ن وأعشى بني ھم ون ب ل ومیم اھلي كالمھلھ ا الج رقش الأصغر، ومنھ الم
ا تصوراً . قیس الذي یعتبر مخضرما ا تعطین ي أنھ ة ف ذه القطع ة ھ ولیست أھمی

مركزاً كاملا عن طبیعة ثقافة الرجل وعن النماذج الأدبیة التي یعتبرھا مثلا فنیا 
ل إن أھمیت ب، ب عر فحس د والش ادین الأدب والنق ي می نة ف دوة حس ى وق ا أعل ھ

ث  الكبرى في أنھا تحدد لنا الملامح العامة والخطوط العریضة لثقافة القرن الثال
ھ  عشر الھجري الذي عاش فیھ الشاعر، ویعتبر في نظرنا شھادة ثقافیة حیة علی

ة ة واللغوی ھ وقضایاه الفكری م معارف زة لأھ ة مرك ذه . وخلاصة ذكی ن ھ م تك ول
رغ ى ال ة عل ة إیحائی ة الخاصة، الأعلام ھنا مؤدیة وظیف ن شحناتھا التعبیری م م

ي  ا ف اعر أوردھ ل إلا أن الش ي الأص ة ف وزاً ثقافی ا رم ن كونھ رغم م ى ال وعل
ة  ى درج ل إل م تص ة ول ة الإخباری ى الدلال رة عل ت مقتص ر، فكان یاق التقری س
الدلالة الإیحائیة الرمزیة، فجاءت بذلك مفیدة معاني التقریر، خالیة من الأریحیة 

ة الموح وحي، التأثیری ر ولا ت ي إذن تخب ة؛ فھ حنات التعبیری دلالات والش ة بال ی
ولكنھا على الرغم من ذلك كلھ قد أوحت بجو خاص متولد من تداخلھا وتفاعلھا 

د  ص واح ھا داخل ن ن "وتعایش د م د فیتول یاق الواح ي الس لام ف رد الأع د تط وق
در ار راد، إلا بق ى انف ا عل د منھ ل واح تباطھ تجمعھا جو خاص لیس مرتبطاً بك

.)1("بھا متجمعة
دونتنا  ي م زدوج ف ار ت لام الأخب ة أن أع دیر بالملاحظ و ج ا ھ ل مم ولع
بأعلام الإیحاء والرمز، فإذا كانت أعلام التقریر تشكل فصیلة دلالیة مستقلة من 
فصائل الألفاظ؛ فإن أعلام الإیحاء ھي الأخرى قد لعبت دوراً أساسیاً في جمالیة 

اد الر ة النص وإضفاء الأبع ھ وظیف زاً ل ا متمی ا سجلا دلالی ھ باعتبارھ ة علی مزی
ن  د اب ي الخطاب الشعري عن ة ف أسلوبیة فنیة، ولھ إشعاع إیحائي وطاقة تعبیری

.398الطرابلسي، ص: خصائص الأسلوب في الشوقیات)1(
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ا ھي افي، فم ة -إذن -الشیخ سیدي یتذوقھا المھتمون بالنقد الثق الشحنات التعبیری
؟التي أدتھا تلك الأعلام في الخطاب؟وكیف أثرت في صلب الخطاب الشعري

الوظیفة الإیحائیة للأعلام: ثانیا 
بیھ "تعرف أعلام الإیحاء  ق التش یقت للتصویر عن طری ي س بأنھا ھي الت

ن رصیده  اعر م ا الش ا تخیرھ ا وإنم والاستعارة أو الكنایة ولم یقتضیھا عامل م
.)1("الثقافي وارتضاھا فنھ مثلاً للموصوفات المسوقة

ف أن  ذا التعری ن ھ م م م"نفھ ا" علَ ویریة الإیح ن الأدوات التص ء أداة م
ي عن وعي  ي الفن اره المرجع ن إط الإبلاغیة الإیحائیة التي یختارھا الشاعر م
تخدام  ان اس ذا ك لتؤدي وظیفة إیمائیة شعریة اقتضاھا الفن واللحظة الإبداعیة؛ ل
ة  ة إیحائی حنات دلالی ة وش ات تعبیری ھ طاق عري یعطی اب الش ي الخط لام ف الأع

ة أن حضور ونحن. رمزیة كثیرة ة الإیحائی م"نعني بالوظیف ان لأداء " العَلَ د ك ق
وظیفة فنیة في الخطاب، ھي الإیحاء والتصویر؛ لذا فھو یزید من جمالیة النص 
ك  ي، وذل لام الأدب ي الك وشعریة القصید ویعطیھ أبعاداً جدیدة ویفتح آفاقاً بكراً ف

اریخي وسیاسي وصوفي ونضال افي وت ز ثق ا رم ي . يأن العلمَ دائم ترط ف ویش
ة أو  بیھ أو الكنای العلمَ التصویري أن یكون قد جاء عن طریق الاستعارة أو التش
أن یكون قد جاء بصفة عامة مثلا للموصوفات، وقد تحققت ھذه الشرائط بالفعل 
ة  اء، متنوع رة الإیح كال، كثی دة الأش ا عدی لام فیھ ت الأع دونتنا، فكان ي م ف

ا  ة؛ مم ة الأزمن الات، متداخل ائف المج ي الوظ ة ف رورة تعددی ھ بالض ر عن انج
د . وخَصب في المدلولات دونتنا فق ي م ولما كانت ھذه الأعلام كثیفة الحضور ف

دولناھا  ا وج ل علیھ ي تحی قسمناھا حسب المحاور وحسب طبیعتھا المرجعیة الت
.حسب الحقول المستمدة منھا

في الدیوان" العالمة"جداول إحصائیة لأعلام الثقافة 
التاریخ أعلام 
أعلام التاریخ الإسلاميالأنبیاءالقدیم

علي بن أبي طالب، جعفر محمد كسرى
الصادق

.398: المرجع السابق، ص)1(
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الحسن بن علي، المنصورعیسى علیھ السلامذي رعین
المعتز، عبد الله السفاحموسى علیھ السلامفرعون
مروان الحمار، ماعز بن مالكسلیمان علیھ السلامدارا

بد الملكیزید بن عالنعمان
الحارث بن ھشامنوح علیھ السلامالمنذر اللخمي
عمران بن سالم الخزاعيالمنذر بن ماء السماء

عمران بن حصینآدم علیھ السلامالحارث الأكبر الغساني
أبو بكر بن أبي قحافةیوسف علیھ السلامالحارث الأعرج
إبرھةالحبشي 

عمر بن الخطابلوط علیھ السلامالأشرم

ذو الیدین

أعلام 
أعلام الثقافة أعلام الحبالنحو واللغة

الدینیة
ابن مسعود، أنس بن مالكسعاد، ھند، لیلى، لبنىالخلیل
أبو داود، النسويبثینة، میھ، أسماء بنت عوفسیبویھ

أبو الحسن 
الأخفش

سلامة القس، عاتكة، عبد الرحمن 
الخازن، البغويبن أبي عامر

الأخفش 
الأشعري، اللیثحبابة، یحیى بن طالب الحنفيالصغیر

القرافي، عبد الباقيعفراءالفیروزابادي
الجنید، الجیليعزة المیلاء، معبد بن وھبالحریري

أعلام الشعرأعلام النقد
أبو علي القالي

بد، عنترة بن شداد، زھیر بن مرؤ القیس، طرفة بن العاأبو الفرج 
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أسماء الجلالةأسماء الجلالةأسماء الجلالة

الأصفھاني
)الحماسة(أبو تمام 

المبرد
الأصمعي

أبي سلمى، علقمة الفحل، النابغة الذبیاني، مھلھل، أبو نواس، 
المرقش الأصغر، المرقش الأكبر، أبو الطیب المتنبي، حسان 
بن ثابت، الأسود بن یعفر النھشلي، أعشى قیس، أعشى 
باھلھ، عروة بن حزام، عبد الله بن العجلان، قیس بن الملوح، 

أبو تمام، جمیل بن معمر، جریر بن عطیة، قیس بن ذریح،
ذو الرمة، أبو كبیر الھذیلي لقیط بن یعمر، نصیب میمون بن 
قیس، أعشى بن ھمدان، كمیت، البحتري، أبو شیصة، 

الأحوص، بشار بن برد

الكتبالبشريةالقبائل والأجناس أعلام الأمثال

حمیر، نزار، ھاشم، السلیك بن السلكھ
النوادرمضر

حماسةقریش، سبألمة بن الأكوعس
مرشد أھل التلافیفطیئ، جدیسأشعب

القاموس المحیطوبارعرقوب

شرح تكمیل المرام على الرومفند
شواھد بن ھشام

ساسانحنین
العرب، العجمعامر
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رحمن،  الله، ال
رحیم،  ار، ال الغف

ریم، الفت اح، الك
الرب، الملك

ي  یمن، الح ر، المھ الب
واب،  القیوم، العلیم، الت
م  ل، أرح الجلی

الراحمین

ل،  مد، الوكی ان، الص المن
مالك الملك

ونحن في تناولنا لوظائف الأعلام نستدل بكثیر من الشواھد التي نسعى من 
ؤلاء  ور ھ ن حض م یك تغل، إذ ل ا نش ي بھ اھرة الت اد الظ ان أبع ى بی ا إل خلالھ

ي الأعلا ا ف اعر لھ ن إدراج الش م یك ا ولا مجرد صدفة، ول ا اعتباط ي نظرن م ف
ى  ي إل دونتنا یرم ي م ورھا ف ان حض د ك ل لق دة، ب ألة زائ رد مس اب مج الخط
ال  أغراض فنیة ویدل دلالات إیحائیة مختلفة، بالنظر إلى الرصید الثقافي والمج

ى أن الأعلام تشكل مصدر اعر، بمعن ھ الش ا المعرفي الذي یتصرف فی اً إیحائی
ف  ل والتوظی ي التعام اءة ف ى كف ة عل تفادة دال یدي محمد اس یخ س ھ الش تفاد من اس

م"واقتدار على الاستلھام والتمثل والھضم وإن بدرجات متفاوتة، فوراء كل  " علَ
ة  دل دلال ى وی ى المعن ى معن ى وعل ى المعن ل عل و یحی اني، فھ ن المع الم م ع

.صریحة مباشرة ودلالة خفیة حافة
ناف الأعلام في مدونتنا؟ وكیف كان حضورھا؟فما أص

::أعلام الثقافة الدینیةأعلام الثقافة الدینیة
ة  لام قائم ائل الأع ن فص تقلة م یلة مس لام فص ن الأع نف م ذا الص ل ھ یمث
ا  ف قطاعاتھ ة الإسلامیة بمختل وم الدینی ذه الفصیلة أعلام العل بذاتھا، وتشمل ھ

ین أعلام علماً ) 104(وفروعھا، وقد بلغ عددھا حسب الدراسة الإحصائیة  ما ب
ولن نتوقف عند . المجال الفقھي والصوفي وأعلام التفسیر والحدیث وعلم الكلام

.ھذا الصنف وإنما نكتفي بإعطاء أنموذج توضیحي علیھ
ة  ھ الصلاة والسلام واصفا لیل ول علی ا الرس یدي محمد مادح یخ س ول الش یق

:المولد النبوي ومحددا قیمتھا الكونیة
دین القویم ولا ما في الصحـاح رُوِيذكرُ الحكیم ولا الـــلولاكِ ما أنُزِلَ ال

ــوِيـــَ و داود والنَّســــولا رواه أبولا وعــاه ابن مسعودٍ ولا أنَسٌ 
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)1()البسیط( ـغَوِي بسیرَ والفولا درى الخازنُ التلولاكِ مــا جمع القرآن جامعھُ

ة الإطار من خلال إن الشاعر ھنا صور عظمة الرسول  تصویر عظم
الزماني الذي برز فیھ للوجود، فاللحظة الزمانیة التي احتضنت لیلة خروجھ من 

لذا فلیلة المولد النبوي ھي لیلة لھا ما . عالم الأرحام ھي أعظم لحظة في التاریخ
لمین س المس ي ح دھا ف ف . بع ذا الموق ویر ھ اعر لتص ار الش د اخت ذا فق ولھ

ة مجموعة من الأعلام الذین لھ م منزل اریخ الإسلامي ولھ ي الت م مكانة خاصة ف
و داود، "مرموقة في سلم المعرفة الإسلامیة مثل  ك، أب ن مال ابن مسعود، أنس ب

وي ازن، البغ ارة " الخ یلاد حض ذانا بم ت إی ي كان ة الت ة العظیم ذه اللیل ولا ھ فل
م  ن ث ؤلاء الأعلام؛ وم ا وجد ھ جدیدة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور لم

:یقول مصوراً ھذه اللیلة المباركة. ما وجدت الأمة الإسلامیةل
وِيأكـرمْ بھـا لیلةً غراءَ مُنتجةً  فلي والعلَُ الم السُّ ةَ الع . نتیج

)1()البسیط(

::أعلام التاریخ القدیمأعلام التاریخ القدیم
ھ  زا ل ا متمی اره نمط ا خاصا باعتب یجسد ھذا القسم من الأعلام سجلا دلالی

یاسیة ووظائفھ التصویریة والإیمائیة في صلب الخطاب إیحاءاتھ التاریخیة والس
راق  ة وأع اس مختلف ى أجن ي إل یة تنتم یات أساس ھ شخص درج فی عري وتن الش
اعر  ة الش ى شمول معرف ا دالا عل ل توظیفھ ا جع ددة مم متباینة وحضارات متع
اریخي  وى الت تغلال المحت ى اس ھ عل ى قدرت ابرة وعل م الغ اة الأم اریخ وحی للت

.لصالح الشعر
نس  ل الج رج، ویمث ارث الأع ي والح ذر اللخم ي المن نس العرب ل الج فیمث
دیم فرعون  اریخ المصري الق ل الت الفارسي شخصیتان ھما كسرى ودارا، ویمث

ث .ویمثل الأحباش أبرھة الأشرم یض؛ حی ن ف ال إلا غیضا م ذه الأمث ولیست ھ
ا م أحد عشر علم ذا القس دد أعلام ھ ذه الأعلام ك. بلغ ع ت ھ ا كان رة ولا ولم ثی

ا  د منھ وذج واح یمكن الوقوف عندھا جمیعا في عمل كھذا؛ فإننا واقفون عند أنم
:نراه دالا على الوظیفة الإیحائیة أكثر من غیره

.105: السابق، صالمرجع )1(
.105: المرجع السابق، ص)1(
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ارثینِ ،،،الُ الح،،،زٍّ وم،،فمـالُ المنذریْنِ یعُدُّ فَقراً           بلا ع
)الوافر()2(ذرینِ بلا مالٍ وعزُّ المنوعـــزُّ الحارثین یعد ذلا

ى  اء والتصویر لا عل بیل الإیح ى س ة أعلام عل ا أربع اعر ھن لقد ذكر الش
سبیل الإخبار والتقریر، فقد قصد بالمنذرین المنذر اللخمي والد النعمان والمنذر 
ارثین  ابن ماء السماء، وھما أمیران عربیان قدیمان لھما عز ومال، وقصد بالح

.الشام والحارث الأعرج، وھو نجل الثانيالحارث الأكبر الغساني ملك 
ة ریاضیة ذات طرفین ى شكل معادل اء عل لا :ومضمون البیتین ج ال ب الم

عز ھو الفقر
و طرف  ذا المنطق ھ والعز بلا مال ھو الذل، فالإنسان الأنموذج حسب ھ

:في المعادلة التالیة
ز ال و الع لطتي الم ین س ع ب ن جم و م وذج ھ ي .الإنسان الأنم ف ف والطری

رف ولا  ز ولا ش ھ ع یس ل ذي ل ي ال ان الغن ا الإنس ور لن اعر ص ر أن الش الأم
ز  ان العزی ا الإنس كرامة ولا احترام، أي الإنسان المجرد من القیم، كما صور لن
ي ھؤلاء  الذي لیس لھ مال ولا مادة، معتمدا في ذلك على التاریخ القدیم ممثلا ف

وافرت ف ذه الخصائص فاتخذھم الأعلام الذین جمعوا بین ھذه الصفات وت یھم ھ
ز  ویر والرم رض التص یاق لغ ي الس م ف ان ورودھ وفاتھ فك ة لموص ثلا حی م

ى . والإیحاء ق الأعلام أن الشخص الحاصل عل فقد أبلغنا الشاعر فنیا عن طری
ى  ائز عل ر، وأن الشخص الح المال والدنیا المجرد من القیم الإنسانیة معدم وفقی

.لالقیم الخالي من المال شخص ذلی
::أعلام الأدیان السماویةأعلام الأدیان السماویة

ال  اً بمج لم یكن سجل الأعلام محصورا في إطار معرفي واحد ولا مرتبط
ة  ل مرتبط ن قب ا م ا لاحظن ة كم لام المدون ت أع د كان ل لق وص، ب ي مخص دلال

ن . بسجلات دلالیة منوعة، وھذا ما أعطانا مشروعیة الدراسة والفحص ولعل م
ة دلالی ود مجموع دد وج ذا التع اھر ھ ذین مظ ي ال ص القرآن لام القص ي أع ة ھ

ى  اعر حریصاً عل ینحصر مجالھم ھنا في الرسل والأنبیاء الكرام حیث كان الش
دس اریخ المق م . ذكر أسمائھم في مواطن كثیرة من شعره باعتبارھم أعلام الت فل
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ان یقتصر على محمد  دة الأدی ھ بوح ن الرسل شعورا من ره م ى غی بل أشار إل
لتكامل والتفاعل، وقد استمد ھذه الفصیلة من القرآن الكریم ودیمومة التواصل وا

.الذي ھو حافل بأسمائھم وقصصھم مع أقوامھم
ى، ومحمد،  م عیسى، وموس ھ الشعري ھ إن الأعلام الذین أوردھم في خطاب

.وسلیمان، وإبراھیم، ونوح، ویوسف، ولوط، وآدم
ي یقول الشاعر متحدثاً عن رجل اسمھ ابن سلیمان مشبھا إیا لیمان النب ه بس

:علیھ السلام
ا جوقصة ابن سلیمانَ مُشابھةٌ  ــــلم ـرى لسلیـــ نِ ــ مانَ ب

داوودِ 
ودِ لكن مما قضى المولى وقیَّضَھ رُ محس ریمٌ غی ى ك یس یلُفَ )1(أن ل

)البسیط(
م"ولعل من الجدیر بالملاحظة أن  ددات " العَلَ یاقات متع ي س رد ف دیني ی ال

ف توظیف ع ووظ ل م ي التعام ة ف ھ الخاص اعر وطریقت ن الش یھا ف ات یقتض
الموروث التراثي فاستخدام سلیمان في الاستشھاد السابق لیس لغرض دیني، بل 

ة ھ الفنی اعر وإرادت ال الش ي صنعھا خی د .إنھ لغرض فني ھو المشابھة الت ا ق كم
ع نجد العلم مستخدما لغرض دیني فیكون المقام النصي الأصلي للعلمَ متطاب ا م ق

:یقول الشاعر محرضا على الجھاد.المقام النصي الجدید الذي اندرج فیھ
ـز اللـــإلا بعـما صان أحمدُ والصحابة دیَنھم ــ ھ ذي ــــــ

الآلاءِ 
واتر ومـــ نونةٍ     ــوب ـقٍ ـوارنٍ مَس وابغٍ وسوابــ وس

)الكامل.()2(وإباء
اعر  یْنِ عَلَ "وفي مقام آخر یستخدم الش ي " م ي ف ن أعلام القصص القرآن م

ة  ذلك حال ور ب ا لیص تھما وأخبارھم اً قص ي موظف یاق دین ي س ي لا ف یاق فن س
:موصوفھ بأسلوب یمتاز بالسخریة والفكاھة والمزاح

أو كــاد إن لم یَزھقِ للشعر روحٌ زھِـقا
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قِ في شِــــلوه المحتى رددتَ الرمـقا مزَّ
لَّقِ ــــــطــائر المْــخَُ ـــفي القـَىـنَفْخِ المسیح المنت

ـدفقِ ــھ المنـــــــجِّ ــــفي لـُــقاـــــوبحرُه إذ عَمُ 
ـرتَ دون زَورقِ ــــــــفسـقاــــضـــربْتھ فانفل
ـرقِ ــــھـولٌ یغَــــــبك جــاـــوإن أتى لیلحق

ـقِ ـرَ الأحمـــــك مـصــــلملْ رى واتفقاـــكـما ج
قِ ــــــمَ رب الفـــلـــــكلینقا      ــاء یقفو حَ ــإذ جـ

)الرجز.()1(ھلاكُھ بالغــــرقِ شقاـفكان من فَرْطِ ال
د  في ھذه القطعة تداخل بین الدین والتاریخ في سبیل إنشاء نص الأدب، فق

ي :وظف الشاعر قصتین تاریخیتین دینیتین الأولى مدارھا المسیح علیھ السلام ف
ع فرعون. علاقتھ بقومھ ھ الصراعیة م . والثانیة مدارھا موسى الكلیم في علاقت

دف م ة والھ لاغ التجرب ائي وإب ویر الإیح و التص وذجین ھ ذین الأنم ر ھ ن ذك
نص دار ال و م ذي ھ ا . الشعریة وبیان حال الموصوف ال ى م إن الموصوف عل

یخ  ان خطاب الش دع، فك اعر المب ة الش ھ منزل ي نفس زل ف اعر ن یبدو رجل متش
ذا . سیدي محمد في شأنھ ذا حمولة ساخرة  وتھكمیة بأسلوب ممازح فالشعر قبل ھ

د . الرجل قد زھق أو كاد یزھق وتندثر معالمھ ذا الرجل فق أما عند ما مارسھ ھ
ا أراد أن " الرمق"رد إلیھ  ي شكل نھضة فلم دة ف والحیاة وأدخل إلیھ روحا جدی

ة  ھ التاریخی دیني وذاكرت ى رصیده ال ھ إل یصور ما فعلھ ھذا الرجل بالشعر اتج
ون ع ا لیك درا إیحائی ویریة ومص د أداة تص اه یج غ عس أثیر والتبلی ي الت دة ف م

ن . والتواصل اللغوي فاستوحى قصة عیسى وموسى دھا اب ي عق ة الت إن المقارن
الشیخ سیدي بین فعل عیسى وفعل الشاعر المتشاعر دالة على مدى التأثیر الذي 
اب  ن ب یدي محمد م یخ س ھ الش ا قال ل م عر وإن ك اعر بالش وف الش ھ موص ترك

.السخریة والاستھزاء والمزاح
ك لا ولئ إن ذل دد؛ ف اریخ المح ن ارتبطت ھذه الأعلام بالزمان والمكان والت

ة  ي بالدلال ة فلیست ھ یفسد من وظیفتھا الجمالیة فإن ھي دلت على أزمنة وأمكن
ن  ردة م عریة المج ة والش ة والثقافی یم الفنی د الق ا تجس د، وإنم رف تفی ى الظ عل
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.شعر والموسیقىالملابسات، ولعلنا نرى بعض ذلك من خلال قیم الحب وال
::أعلام الشعر والحب والموسیقىأعلام الشعر والحب والموسیقى

ل  ي، تحت یقى فھ ن أعلام الشعر والحب والموس ر م ینتشر في مدونتنا كثی
دد أعلام الشعر خاصة  غ ع ث بل اً، حی وكیف ا غ 33المرتبة الأولى كم ا وبل علم

ن  ین الصنفین م داخل ب ك ت ان ھنال ا وإن ك ر علم دد أعلام الحب خمسة عش ع
.لام الحب ما ینتمي إلى دائرة الشعر والعكس صحیحالأعلام،فمن أع

اه  ا إی وإلیك أنموذجٌ یتوجھ بھ الشاعر إلى رجل لا نعرف إلا اسمھ مخاطب
:خطاب ممازحة وسخریة

یا شاعرَ العصر یا ذا الواو واللامِ        والیاء في الیاء موصوفا بإدغامِ 
ــامِ ــأعیتْ كل نَظَّ منھ قوافيَ نتَ تنشدناــأین القریضُ الذي ك

امِ ـــولا أبََويْ شیــــتري بھا یـدٌ ــــما للكُمیتِ والبح صَ وتمَّ
امِ ـولا یصـر لا تھـجرْ معالمَھـــعلیك بالشع ـدنَّك عنھ لومُ لوَُّ

لُّ من راقب الناس لم یظفرْ بحاجتھ    العلم إلا ك از ب ا ف م
)البسیط.()1(مِـقـدام

دور إن ابن ا ذي ت ان ال ذا الإنس ة ھ لشیخ سیدي قد أراد أن یصور لنا موھب
ا  ب م مھ حس اعر واس اعر أو متش ھ ش ماتھ أن ن س مة م ات، وأول س ھ الأبی حول

اعر " ولي= "ي + ل + و = صرحت بھ الأبیات  ھ ش روف ولكن ر مع وھو غی
بیل  ى س ھ عل اعریة إلی بة الش ت نس واء كان عراء وس ع الش ار لجمی ر ومب للعص

أم على سبیل الحقیقة، فإن دلالة الأمر واحدة، وھي أن شاعرنا قد عقد السخریة 
ي  ي شیص وأب ري وأب ت والبحت صلات فنیة بینھ وبین فطاحلة الشعراء كالكمی

. تمام
ولم یكن ذكر ھؤلاء الأعلام على سبیل الإخبار، بل كان یتوخى من خلالھ 

ى التصویر والإیحاء، فلیس شعره مساویاً لشعر ھؤلاء، بل ل درة عل یست لھم الق
ھ  ده؛ لأن ل ام"محاكاتھ وتقلی ل نظ ت ك وافي أعی ي رسمھا " ق ن الصورة الت ولك

ھ  اخر ول ھ س اعرنا من ى أن ش اعر وإل ذا الرجل متش ى أن ھ عنھ تجعلنا نمیل إل
.ممازح وبشاعریتھ كافر
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م یقصد  ا  وإن ل د ربطن ؤلاء الأعلام ق ى ھ إن الشیخ سیدي محمد باتجاھھ إل
اریخیة مشرقة ووضیئة ومزدھرة من فترات الشعر العربي، بل إنھ ذلك  بفترة ت

ة  ارف بطبیع د الع اً عن بة وخصوص داعیات خص الات وت وراً وخی ا ص ار فین أث
ل  وي، ب و العصر الأم ھؤلاء الأعلام، فالكمیت مثلا یحیلك على عصر معین ھ
ول  ي ق ة ف ة خاص ى طریق یع وعل و التش ین ھ ي مع ذھب سیاس ى م ك عل ویحیل

.الشعر
كما أن أبا تمام والبحتري یحیلانك على فترة تاریخیة معروفة ھي العصر 
زاج  ین الحضارات والامت اء والحوار ب العباسي الذي ھو عصر النضج والعط
بین الشعوب حتى عرف في الخطاب النقدي التقلیدي بالعصر الذھبي للحضارة 

واحد، فإنھما من العربیة الإسلامیة إلا أنھما وإن أحالا على زمن ثقافي تاریخي
ین ول الشعري مختلفت ي الق ك : ناحیة أخرى یحیلان على نزعتین ف الأول یحیل ف

ى  ك عل اني یحیل عر، والث فة الش نعة وفلس د والص و التعقی ي ھ ذھب فن ى م عل
.البساطة والسلاسة والطبع والنزعة البدویة

ذه  دما یسمع ھ ا عن ارف بھ ذھن الع امر ال فكل ھذه المعاني والتداعیات تخ
.لأبیاتا

عر  رة الش ى دائ ب إل رى تنتس اً أخ د أعلام عر نج لام الش ب أع ى جان وإل
ي  ة لا ف یة العاطفی یاق الحب والقض ي س ا ف تدل بھ والحب معاً ولكن الشاعر اس

:سیاق الأدب والقضیة الشعریة
ن إِیلامِ ــمِّ مـــــُ لومِ عند الصّ ــــــفي الیا لائمي إنْ رُمتَ إیلامِي فـَما

لامِ ـــــَ مُ بمــــــدرَ منھـــــدوتُ أجْ ــفَغَ وَىــــتُ لائماً أھـلَ الھَـقـدْ كُن
امِ ـــلِّ إمــــــدِي فیھ بِكُ ـــــإنَّني أقَْتَ ــــفدِي    ـــلا تحَْسِبَنيِّ في الھَـوَى وَحْ 

امِ مَ ــــــــدٍ لھ بِحِ ــــــلتْ یدا ھنــــعجمنھمْ أخو نھدِ ابنِ عَجْلانَ الذي
زامِ ـــــِ روةُ ابْنُ حــــــــرَقِّشانِ وعُ ــــُ وموالقسُّ والقَیْسانِ وامْرؤُ قَیْسِھِمْ 

)الكامل.()1(شھدوا مَشاھدَهُ العِظامَ أمـامِ ھِمْ ـــِّ في عصبةٍ شھداءَ حُـبٍّ كُل
ف  ق توظی ن طری ة ع یة والوجدانی ھ النفس ور حالت د ص ا ق اعر ھن إن الش

ث ھؤلاء الأعلام، إذ ي نفسھ حی ھ ف ى الحب ووصف درجت جاء بھم للتدلیل عل
ن  د الله ب و عب د ھ أخو نھ ب ف أن الح ي ش ة ف ة خاص نھم قص د م ل واح إن لك
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م  نین، فل بع س ده س العجلان شاعر متیم قد كانت لھ زوجة اسمھا ھند فأقامت عن
تنجب لھ ولدا فقسره أبوه على طلاقھا فتزوجھا رجل آخر فندم ابن العجلان ولم 

.بھ الندم حتى ماتیزل
ى  ة حت والقس ھو عبد الرحمن بن أبي عامر الجشمي شغف بسلامة المغنی

ل  ھ فقی یفت إلی س"أض لامة الق وح " س ن المل یس ب ا ق ذكوران ھم ان الم والقیس
ي . المشھور بالمجنون عشیق لیلى وقیس بن ذریح الكناني حبیب لبنى ا بق ا م أم

ل من الأعلام كامرئ القیس وعروة بن حزام وا ر، فلك لمرقشین الأصغر والأكب
أن ي أن . منھم شعر كثیر في الحب وقصة خاصة في ھذا الش ا الحق ف یس لن ول

إن الشاعر قد عمد إلى أعلام الحب : نتوسع في ھذا المیدان، وإنما نكتفي بالقول
ا  ي؛ ولإعطائھ اریخ الأدب ة بالت یتھ العاطفی ربط قض یة؛ ول ھ النفس ویر حالت لتص

ب؛  ي الح ذوراً  ف امعج ن الس ي ذھ الة ف ا أص عر . ولمنحھ لام الش زدوج أع وت
ائف  ابقاتھا وظ دورھا كس ؤدي ب ي ت یقى الت أعلام الموس دونتنا ب ي م ب ف والح

:إیحائیة فنیة استمع إلیھ یقول واصفاً أحد المغنین
اني والدَّداــــــرَ الأغاني والمغـــــكفھاجَ لي صَـــوتھُُ إذ رَدَّدا

ـداصَوتاً یمیلُ القانتی دان العبَُّـ ةً ومَعْبَ زَّ زِي عَ ناً ویخُْ ( )1(حُس
)الرجز

ا راثیین ھم ین ت ین مغنیت ھ وب ا بین ر مقارن ا آخ ا محلی فاً مغنی ول واص : ویق
":حبابة"و" سلامة"

لِ ــــــاً في الثقــــزیدَ وھْنـــــــَ لِیما مِزھرٌ تأَتالھُ سَلاَّمــةٌ  یلِ الأوَّ
لِ ـــضِ عیشٍ أخْضَ ـــق في خفــــلِّ ـــفي جِ حَـولھَاوحَبابةٌ تأتالُ آخرَ 

) الكامل.()2(یومَ الرحیلِ فعَلتُ ما لم أفَْعَـلِ إلا ودونَ غِنائھ یشَْدو لَنا
::أعلام التاریخ الإسلامي أعلام التاریخ الإسلامي 

ون " علما"إن ھؤلاء الأعلام كثیرون حیث بلغ عددھم ستة عشر  وھم ینتم
ة رات مختلف ور وفت ى عص ي إل اعر ف رھم الش د ذك لامي وق اریخ الإس ن الت م

ذه  ل ھ ي ك رة ف ا حاض ت دائم ویریة ظل ة التص ددات إلا أن الوظیف یاقات متع س
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المساقات حیث كانت القیمة الأساسیة لھذا الصنف من الأعلام تكمن في الإیحاء 
:وإثارة أبعاد متباینة في ذھن المتلقي للشعر الذي یدور حول الأعلام

روراـــسَ أن تنَالَ سُ ـــنُ النفــیمكمن العمُـرِْ فیھاواغتنمْ ساعةً 
قَ المْقــدوراـــــــمُنىَ أن توُافــللــــاعةٍ یَتأَتََّىلیسَ في كــلِّ س
یراـــبر كالحمارِ أســادرَ الصــــغاحُ دمـعٍ ـــوإذا ما دھاك سَفَّ 

ورافالتمسْ من مُریقھ نیلَ وصل زَّ والمنص ـونَ المُعت . لتكـ
)1()الخفیف(

ن  ر م لام أكث ة للأع ة الإیحائی ى الوظیف وذج دال عل ات أنم ذه الأبی إن ھ
و  ار وھ غیرھا حیث نجد الشاعر یذكر السفاح وھو خلیفة عباسي ومروان الحم
ى  راعھما عل لال ص ن خ ور م ة لیص بیل التوری ى س ة عل ي أمی اء بن ر خلف آخ

د الله السلطة صراع الدمع و ا انتصر عب ر كم الصبر وانتصار الأول على الأخی
.السفاح على مروان الحمار

ا  ارین متناقضین ھم ین إط ن ب وقد جمع شاعرنا انطلاقا من مقتضیات الف
ة،  ة ثانی ن جھ اریخ م ة والت ار السیاس ى وإط ة أول ن جھ زل والحب م إطار التغ

.فكانت العلاقة بین الإطارین ھي التصویر
ن فالأعلام ھنا ر م سیقت للتصویر كما نجد توریة أخرى في الشطر الأخی

ي  ات، إذ أن كلمت ز"الأبی ور"و" المعت رة " المنص ریحة مباش ة ص دلان دلال ت
ة  ى السیاس یلان عل ة فتح ة حاف ة خفی دلان دلال زة والنصرة وت ى الع فتحیلان عل

ى وع ى المعن ى والتاریخ إذ ھما خلیفتان عباسیان، أي أنھما لفظتان تحیلان عل ل
ا ي آن مع ة ف اھرة والباطن ة الظ ة . معنى المعنى، وتفیدان الدلال الأعلام الأربع ف

یخ . المذكورة جاءت للإیحاء الفني لا للتقریر الإخباري ول الش وفي مقام آخر یق
ة  لال حال ن خ یة م ھ النفس وراً حالت یدي محمد مص م"س اریخ " عَلَ لام الت ن أع م

:الإسلامي ھو الحارث بن ھشام
ـسِلن ینجو من الحبِّ امرؤٌ لو صحَّ أ ـماً لكـــ ـنتُ المــ نثنيِ ـــ

ـلامِ ـــبسِ
شامِ ــــارثِ ابنِ ھِ ـــأعُطَى سلامةَ الحــا وأودُّ لوْ    والیوم أغبطُ من نجـ
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)الكامل()1(.طلبوا النجاةَ بِذِلَّةِ الإســـلامِ ــال الألَُىـلكنَّنيِ لا أرتضَِى ح
ا إن ھذه الأبیات طریفة  م شيء فیھ ھ؛ إذ أن أھ في المجال الذي نتحرك فی

م  ر العل و ذك ام"ھ ن ھش ارث ب ع "الح ث جم ر حی ؤرة التعبی ري ب ي نظ ھ ف ؛ لأن
ي  ن ف ل شيء ممك الشاعر من خلالھ بین سیاقین متناقضین حقیقة ومقاما لكن ك
ذا  اعر الحب، وھ ر عن مش زل والتعبی و التغ عالم الشعر، فموضوع القصیدة ھ

ب ینتم" العلم" ى جان در إل ة ب ي إلى التاریخ الإسلامي حیث إنھ شارك في معرك
ك  د ذل لم بع م أس المشركین لكنھ فر في نھایة المطاف عندما شعر بھزیمة جنده ث

ة الحرب . وكان من خیرة الصحابة ى تجرب ل عل و مقب ذا الرجل وھ ة ھ إن حال
و م ة ذاك، وھ ة الحب، وحال ى تجرب ل عل و مقب دبر كحالة ابن الشیخ سیدي وھ

.عن المعركة كحالة ھذا، وھو مدبر عن خوض تجربة الحب
اریخ  ین الت زج ب ب وم یاق الح رب وس یاق الح ین س ع ب اعر إذن جم فالش
دة  تویات المتباع ذه المس ین ھ ع المقصود ب ذا الجم والتغزل لیكشف من خلال ھ
ي  زون التراث ف للمخ ى التوظی در عل اعر المقت ف والش ب العفی یة المح ن نفس ع

ھ الم رادهوقیم ن م ھ ع ر بأدوات ة للتعبی ن . ختلف رى م اط أخ ف وردت أنم فكی
داخلت  ف ت ریة؟ وكی اس البش ل والأجن لام القبائ ي أع نص، ھ ي ال لام ف الأع

النصوص والقیم التراثیة من خلال ھذا المحور؟
::محور القبائل والأجناس البشریةمحور القبائل والأجناس البشریة

ى أ دل عل ا ی ي شعره مم ھ لقد ذكر الشاعر مجموعة من القبائل العربیة ف ن
ل  ل مث دة قبائ ر ع ث ذك دیم حی اریخھم الق ابھم وت رب وأنس ام الع اً بأی ان عارف ك
راً  دونتنا ذك ي م د ف ا نج ر، كم ریش ومض ار وق دیس ووب زار وج ر ون حمی
ى  رھن عل ا یب ل العرب مم ي مقاب العجم ف للأجناس البشریة كالروم والفرس وك

.اطلاع شاعرنا على تاریخ الأمم وأسمائھا
د ھ یؤك ذا كل ل ھ ن ولع م یك ة، ول یتھ الثقافی وعي لشخص ابع الموس ا الط لن

ل  ي ك یط ف اري البس ن أجل السرد الإخب ن الأعلام م لجوؤه إلى ھذا الصنف م
ي  ول ف ھ یق تمع إلی ن أجل التصویر اس رة م الأحوال، بل لقد كان في أحوال كثی
ي  ة ف ة معروف ا عربی تخدما أعلام اد مس یش والجھ وراً الج رى مص ة الكب الرائی
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":وبار"و" جدیس"حرب والبأس والكثرة ھي مجال ال
اً أو وَبـاَراـــدیســــــَ ـمْ جــرُكُھـــْ فتتَجموعاً تنَطِحُ الأعداءَ جَھراً 

)الوافر.( )1(ولا یَخشَى الصدیقُ لھا مَغاراجُموعاً لا یقـومُ لـھا مُناوٍ 
ن ویقول في موضع آخر ذاكراً القبائل والأجناس البشریة واصفاً حبیب ھ م ت

:خلال التلاعب الفني بھذه الأعلام واستخدام دلالاتھا في نسج الخطاب
ً ـــــمْ أسائلُ عن أنبائھ شَغَفـــوك ن نَبأَِ ــــــدھرِ عـــولَ الــائلُ طـــــــولا یسـا

كان مـنْ مُـض كـــــبْ قرَُشــــأو انتسرٍ   ـــَ إن انتسبْ حمیریا بأَِ ــــــان منْ سَ ــــیا
) البسیط()2(.وكان من مارجٍ إن كنتُ من حَمأِ ن من عَجَمٍ إن كنتُ من عَربٍ   وكا

:أسماء الجـلالة
ي؛ لأن  ذا طبیع دونتنا وھ ي م إن ھذا الصنف من الأعلام كثیر الحضور ف

ة والمشرب أن . الشاعر عمیق التدین، صوفي النزع د المتصوفة ش دعاء عن ولل
تخدام أس تم إلا باس ده ذو خاص إذ لا ی و  وح ھ فھ نى والتضرع إلی ماء الله الحس

ا  ن ھن الملكوت والجبروت والكبریاء والعظمة، والمجیب دعوة المضطرین؛ وم
ة  تجابة وعلام ادة وأساس الاس فلا غرابة أن یكثر الشاعر منھ، فالدعاء مخ العب

.التذلل والافتقار وسلاح المؤمنین
ھي الرثائیات؛ لأن موقف في نوعین من القصائدأعلام الجلالةلقد كثرت 

ذي  و ال ت ھ ھ للمی ي مغفرت ع ف الق والطم اءلة الخ ب ومس التضرع وانكسار القل
وأما التوسلیات فتلك أدعى للدعاء؛ لأن موضوعھا الأساس ھو التوسل . یحركھا

اء  ا بإحص د قمن دعاء، وق ن ال ربا م وف إلا ض س المتص ي ح ل ف یس التوس ول
ى  لت إل لام فوص ذه الأع ي لھ ي 22تقریب ن ف م یك ة ول لام الجلال ن أع اً م علم

ى شكل  اءت عل ل ج ائل ب ري الس نمط التعبی استخدامھا خرق ولا عدول عن ال
ام  ي مق ة ف ماء الجلال اً أس اعر موظف ول الش ررة یق ة متك اھزة معروف ب ج قوال

:دعائي
بَـرُّ على عمل العبادِ مُھینُ الله یا رحمانُ  یا غفارُ یا

)1()الرجز. (مَنَّانُ لا تحصي ثنَاه الألسنُ یایا حيُّ یا قیوم یا حَنَّانُ 
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:تداخل الأعلام في النص الواحد
ي  ة ف اق التراثی یمثل  تنوع حضور الأعلام في النص الواحد تداخلا للأنس

.بنیة التفكیر، وفي عناصر المنظومة الثقافیة وأدوات الكتابة والقراءة والإبداع
ة الأعلام وعن لقد رأینا فیما سبق أمثلة ونماذج أعط تنا تصوراً عن طبیع

ي صنف آخر  ا الآن ننظر ف دة، ولكنن ى ح إیحاءات كل فصیلة من فصائلھا عل
یة  از بخاصیة أساس من النصوص لیس ممحضاً لفصیلة مخصوصة، بل إنھ یمت
ى  داخلاً آخر عل ذي یعكس بالضرورة ت ر ال و الأم ھ، وھ ھي تداخل الأعلام فی

:الثقافیة التي تعود إلیھا عند تصنیفھامستوى الأطر المرجعیة والأزمنة
اراً فتُـ اـــوكـم سامرتُ سُمَّ ـن محتِدیـنِ ـــــد انتموا مـــــــإلى المجو

ـصَیـنِ ــرقدین بأخَْمَ ــــــــــأدیـمَ الفحَووا أدباً على حسبٍ فداسوا
بیـنِ ــــــــــالفٍ في المذھـــــبكـل تخرونيــــأذاكرُ جمعھــمْ ویذاك

ـوُینيـــريِّ مع الجــــــــوخُلْفِ الأشعكخُلْف اللیثِ والنعمانِ طَوْراً 
ربینِ ـــــــــــراب المشــــإذا وردوا شَ ـرقَتیَْھـــید وفِــــوأورادِ الجن

فشینِ ـــــــــوفةٍ والأخــــــوأھلي كـلیل وسیبویھــوال الخــوأقـــ
حُ حی یینِ ــــــرق بین المعنــــقَ الفــــــــدقیث تلتبس المعـانيـنوُضِّ

ینِ ــيِّ وذي رُعَ ــــسرى الفارســــــوكر دارَىــواراً نمیل لذكــوأطـ
رقشِّینِ ـــــلھِلٍ ومُ ـــــــو مُھــــــونحـونحــو الستــة الشعراء ننحو

شیینِ ــــــــشعرَ الأعـــنا فــــــوإن شئـاــوشِـعرَ الأعمیْیْنِ إذا أردن
)الوافر()1(ونذھب تارةً لابـن الحسـینِ ونذھب تارةً لأبي نــتـواسٍ 

تشتمل ھذه القطعة على سبعة وعشرین علما منتسبین إلى مجالات معرفیة 
ى أعلام النحو  د، إل ن أعلام التصوف كالجنی ة، فم متعددة وأزمان ثقافیة متباین

اریخ ك ة والت لام السیاس ى أع یبویھ، إل ل وس ة كالخلی رى ودارى وذي واللغ كس
.رعین، إلى أعلام الشعر كالستة الجاھلین وأبي نواس وابن الحسین العباسیین

یة  ة الأساس إن النص إذن یعكس الخطوط العامة والمصادر اللغویة والأدبی
ذي عاش  لثقافة الرجل ولأنماط الثقافة السائدة في القرن الثالث عشر الھجري ال

ى ھادة عل ره ش ث نعتب اعر حی ھ الش ة فی ة العلمی ھ النھض ذي بلغت توى ال المس
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داخل الأعلام  ا ت ذات وم ة بال ة التاریخی ذه الظرفی ي ھ والأدبیة في بلاد شنقیط ف
.في النص إلا انعكاسا لتشابك الروافد والمصادر الثقافیة

ذي  ة ال ن القطع ر م ت الأخی د البی یرة عن ة یس ولعلھ من المفید أن نقف وقف
ن ورد فیھ ذكر لأبي نواس والمتن بي، فلیست الإحالة على ھذین العلمین خالیة م

ي  واردة ف ن الأعلام ال الدلالة، ولا ھي من باب المصادفة والاعتباط كغیرھما م
ة  ا مقصودة وھادف ة علیھم یئاً "النص، بل لقد كانت الإحال اعر ش ار الش ا یخت فم

ا ین . )2("عبث اعر وب ین الش ة ب لة وثیق ى ص دل عل یْن ی ذین العَلمَ ور ھ إن حض
و ا ال، فھ ة ح ى أی ة، وعل ن الأزمن ره م ھ دون غی ان إلی لزمن الثقافي الذي ینتمی

ھ  دى ب ا یقت ران أنموذج ة، ویعتب ة الأدبی ة الثقاف یرى أن ھذین العلمین یمثلان قم
و یسعى  ھ، فھ ى مرتبت في میدان الإبداع والشعر، ولا یمكن أن یصل المقتدي إل

ن أن یحق ن لا یمك د ولك و یری ق، ولكنھ لا یصل، وھ ام التحقی ذه الإرادة تم ق ھ
ین  ن الحس ي"لأن اب واس " المتنب ا ن عب "وأب ة یص ة عالی ى مرتب لا إل د وص ق

ھ  ي محاكات اوت الشعراء ف ذي یتف وذج النظري ال اللحاق بھا، فھما یمثلان الأنم
توحي  وتقلیده، فمنھم من یقلد ولا یحسن التقلید، ومنھم من یأخذ ولا یھضم، ویس

ناف ودرجاتفالشعراء. ولا یتمثل وذج أص ذا الأنم ع ھ املھم م ن . في تع و یمك
ي العصر  ة ف ة الفنی ل القم ذي یمث وذج ال أن نلاحظ أن اختیار الشاعر لھذا الأنم
ادره  دلالي ومص ھ ال ة ومعجم ھ الأدبی ى نزعت راً دالا عل ر مؤش ي یعتب العباس

ة ھ الجمالی ة ومرجعیات ي لیس. اللغوی واس والمتنب ي ن ى أب ارة إل ى أن الإش ت عل
ي  ر الأدب ى العص ة عل ي إحال ل ھ ا، ب د منھم ل واح م ك ى اس ھ عل رد تنبی مج
ة  ة الناظم ات الفنی ة والنزع ذاھب الأدبی ى الم والثقافي الذي عاشا فیھ وإحالة عل

ذا . لإبداعھما فالأول یعتبر صاحب نزعة شعریة متمیزة ومذھب أدبي خاص؛ ل
محمد یرید أن یشیر إلى أنھ فذكره ھنا لا یخلو من إیحاء ودلالة فكأن الشیخ سیدي 

ھ  رجلین وكأن ي عصر ال ة ف ة والفكری اة الأدبی ائق وتفاصیل الحی مطلع على دق
ھ، إذ  داراً ل رة م ر الخم ذي تعتب ذھب النواسي ال یرید أن یوحي إلینا بإلمامھ بالم
عري،  لام الش دار الك ة، وم ة الفنی در التجرب ي مص واس ھ ي ن ب أب رة حس الخم

ي  لوك الأخلاق داعوضابط الس ى الإب ز عل ي . ومحف ى المتنب ھ عل ن إحالت م تك ول

.ت.دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، د"مصطفى ناصف . د: قراءة ثانیة في شعرنا القدیم)2(
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ى  بأقل شأنا ولا إیحاء من إحالتھ على أبي نواس، فإذا كان ذكره للأخیر دالا عل
ارات  ن تی ا م ق عنھ ا انبث ة وم ة والجماھیری اة الاجتماعی ا بالحی ان ملم ھ ك أن

م یكن شعریة، كان أدب أبي نواس ممثلا لھا؛ فإن ذكره للمتنبي في ھذا السیاق ل
ي  ة واسعة بشخصیة المتنب ى معرف یر إل ھ یش ل إن ھو الآخر خالیا من الدلالة، ب
ذاھب  ة والم ارات الفنی ن التی ذاك م وعلاقتھ بالمجتمع والسلطة وما كان سائداً أن

.الأدبیة وخصوصا على مذھب المتنبي في اللغة والبیان والفلسفة والعقلانیة
ي قب واس ھ ي ن ى العصر فالإحالة على المتنبي وأب ة عل ل شيء إحال ل ك

ة  الذي عاشا فیھ؛ ومن ھنا، فھي لیست أحادیة البعد، بل ھي متعددة الأبعاد، قابل
ھ  ع جوانب ن جمی ك الأحداث م ارف بتل ارئ الع للقراءات والتأویلات؛ تحرك الق

.وتھزه ھزا
::أعلام الأمثالأعلام الأمثال

ة ة اجتماعی ة لتجرب ة حكمی ة بلاغی یاغة لغوی ل ص ر المث اطق. یعتب ھ ن إن
ارة ل . بتجارب الإنسان عاكس لقیم مجتمعھ بأبلغ معنى وأوجز عب ان المث د ك لق

م  ارب العرب وحكمھ ر عن تج ھ یعب ة؛ لأن ة القدیم ة العربی جزء ھاما من الثقاف
م واستشرافاتھم ة ورؤاھ ي نظري . وتأملاتھم وحیاتھم الاجتماعی ل ف یس المث ول

ین، ام مع ي مق ال ف وجزة تق یحة م ة فص ات بلیغ رد كلم ي مج اظر ف ل إن الن ب
ن أن  ھ یمك درك أن ة ی ة والاجتماعی ھ الأدبی ة وقیمت ھ البنیوی ھ وخصائص طبیعت

.یعتبر جنسا أدبیا قائما بذاتھ لھ مقوماتھ الخاصة بھ
كلھ  ویستمد المثل قیمتھ من ارتباطھ دائما بحدث ھو الذي أفرزه وأعطاه ش

.النھائي ودلالتھ الحكمیة
معین یتمحور " علمَ"بحدث فإنھ یرتبط كذلك بوإذا كان المثل دائماً یرتبط 

د  حولھ، ویحدد دلالتھ وخصوصا أمثال مدونتنا، فھي ترتبط بأعلام وأشخاص ق
.شاركت في صنع المثل وظھوره

ولقد تفطن الشیخ سیدي محمد إلى خصوصیة الأمثال وأعلام الأمثال خاصة 
ا مصادر ة باعتبارھ اء وتصویر في المجال الأدبي فنظر إلیھا نظرة وظیفی إیح

فاعتمد في التعامل معھا منھج التضمین وطریقة الاقتباس؛ لأن الصلة وثیقة بین 
ال  ي أمث دونتنا ھ ول إن أعلام م تطیع أن نق ا نس ة أنن الأعلام والأمثال إلى درج

بعة أعلام وإن . أعلام وأعلام أمثال ویبلغ عددھا حسب معلوماتنا الإحصائیة س
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ال؛ إلا أن كان عدد الأمثال المقتبسة ف ى عشرة أمث ي الخطاب الشعري یصل إل
ى " العلم"ثلاثة منھا جاءت مجردة من  ا عل نركز نظرن ا س ذا فإنن ھ؛ ل مصرحا ب
ي . أعلام الأمثال أكثر من غیرھا ى الأعلام ف اده عل از باعتم د امت إن شاعرنا ق

ال  ا أمث اداً بین عریة اعتم ة الش لاغ التجرب ر وإب ویر والتعبی وب"التص " عرق
د" "بأشع" لیك" "فن ین" "الس امر" "حن وع" "ع ن الأك لمة ب ي ". س اظر ف إن الن

ة  ة إیحائی ا وظیف ظ أنھ عري یلاح نص الش ل ال لام داخ ذه الأع تخدامات ھ اس
ذب  ز للك ثلا رم وب م ار، فعرق لام إخب ز لا أع لام رم ي إذن أع ویریة؛ فھ تص

ل  زام، و المث دم الالت وب"وإخلاف المواعید وع ن عرق ذب م ل مشھور" أك ، مث
:وقد وظفھ الشاعر في مقام الحب مشبھا مواعید حبیبتھ بمواعیده

الو قِیسَ عرقوبٌ بأوفى عھدھا ودُه أوفاھ ودُ وع ان الوع . )1(ك
)الكامل(

ذب  تھر بالك ذي اش وب ال ین عرق ھ وب ین حبیبت إن الشاعر قد عقد مقارنة ب
تمد ة وتس ة للمحبوب ورة الفنی م الص ي رس م ف ذا العل ى ھ داً عل تعارة معتم الاس

اً  اه طمع ائلاً أت ي أن س ذي یحك وب ال ة لعرق السیاقیة دلالتھا من القصة التاریخی
ح، : "في نخیلھ الذي قارب الحصاد فقال لھ ال إذا أبل ع ق ا أطل ي فلم إذا أطلع نخل

ر،  ال إذا أثم ا أرطب ق ال إذا أرطب، فلم ى ق ا أزھ ى، فلم فلما أبلح قال إذا أزھ
م یع یلا ول ده ل ً فلما أثمر ج یئا ذب وإخلاف ". طھ ش زا للك وب رم ان عرق وإذا ك

ز  لبیة أخرى فأشعب رم ة س ز لقیم ة الأعلام رم ن بقی م م ل عل إن ك المواعید ف
ز للسرعة " لا تكن أشعب فتتعب"للطمع والجشع والسؤال؛ لذا قیل  لیك رم والس

لیك"لذلك یقال  ال " أعدى من الس ذلك یق اطؤ ل بطء والتب ز لل د رم ن "وفن أ م أبط
ل و" فند ذلك قی ل ل ة الأم ي السعي وخیب ین"حنین رمز الفشل ف ي حن اد بخف " ع

ن . للدلالة على الفشل في المسعى ذه الفصیلة م د وظف ھ إن الشیخ سیدي محمد ق
ة ولا یجوز أن ننسى  ا صورا فنی ن خلالھ الأعلام في خطابھ الشعري راسما م

ت ن ي الوق ة ف ي إحال یلة ھ ذه الفص ن ھ ھ م م بعین ى عل ھ عل ى أن إحالت ھ عل فس
.قصتھ، وما قیل فیھ، وعلى ظروفھ وملابساتھ وما حف بالمثل من أحداث

ا قصة  ول موظف ھ " أشعب"استمع إلیھ یق ذلك علاقت ددا ب ھ مح ل فی ا قی وم

.101: ابن الشیخ سیدي، ص: الدیوان)1(
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:بأبیھ الذي یمدحھ بقصیدة طویلة منھا
غَبيـــَ مْ لِظَمئي وســـــیركـــفي غم أرَغبِ     ومستضیفٌ مُـرملٌ ل
)الرجز. ()1(لكنني في نیلكم كأشعبـشعبي     موســائلٌ وذاك غیر

و رجل  ھ، وھ بھا ب اء مش اء والتصویر إذ ج ن أعلام الإیح ا م إن العلمَ ھن
ى قصتھ  یضرب بھ المثل في الطمع، إذ ھو رمز للجشع حیث اعتمد الشاعر عل
ذه  د ھ ھ أن یقل ان یجوز ل إذا ك ھ، ف ھ بأبی ي تصویر علاقت اعي ف وسلوكھ الاجتم

یة الف ض الشخص ة وبع ا الاجتماعی اھر حیاتھ ض مظ ي بع یة ف ة القصص كاھی
ي لحظة  ي لحظة واحدة ھ ھ ف بة إلی ك بالنس ون ذل ا یك ة فإنم سلوكیاتھا الأخلاقی

د " بفتح اللام" "العلم"تعلقھ بوالده، فھو أخذ  وأورده في مقام الطمع في الآخر بی
ة ال ھ علاق ا روحي تحكم یخھ، أن السیاقین مختلفان، فالتعلق بالآخر ھن د بش مری

ام ي الطع . والطمع ھناك مادي یحكمھ نزوع البطن إلى الامتلاء ورغبة البطن ف
ل  ي المأك ادة ولا ف ي الم ا ف یس طمع اعر ل ھ الش دث عن ذي تح ع ال ذا الطم إن ھ

في أطماعھ، بل إنھ طمع صوفي معنوي " أشعب"والمشرب والعطایا على عادة 
ة ارف تحركھ طبیعة علاقة الشاعر بأبیھ، وھي علاق یخ الع الك بالش د الس المری

.والولي الكامل كما في قاموس المتصوفة
ا  ل إنم اعر وبطل المث ین الش ة ب بیھیة التصویریة القائم ة التش ولعل العلاق
ي قطب  ة ف تكمن في شدة نزوع الذات المریدة نحو الذات العارفة الواصلة ممثل

دى أشعب نحو الوجود في نظر الشاعر، فھو قد استوحى قوة الرغبة الجام حة ل
ین  ابھة ب د المش ن بع رغم م ى ال ده عل ھ بوال ى تصویر علاقت ھ إل الآخر سعیا من
دود  ؤمن بالح ذي لا ی ھ ال اص ب ھ الخ یاقھ ومنطق عر س یاقین إلا أن للش الس

.14: ابن الشیخ سیدي، ص: الدیوان)1(
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ذي  ده ال و وح ال الشعري الخلاق ھ یاء؛ لأن الخی ین الأش ة ب والفواصل الطبیعی
د بین المتضادات فنیا على الأقل متوافقا یستطیع التقریب بین المتنافرات والتوحی

ل ومنطق  ذلك منطق العق ا ب دان محایث ة والوج روح والعاطف ة ال ع طبیع بذلك م
ن  تحیل ممك ل مس المنطق ومؤكدا صحة مبدأ الشعراء الذین یقول لسان حالھم ك

بین مقام مثلي ونص شعري " التناص"ویتبدى من خلال البیت . في عالم الشعر
ة والعلاقة بین ا ة إحال ا علاق ل إنھ اس أو ق لمثل والبیت ھي علاقة تضمین واقتب

ة  ھ الفنی لاغ تجربت وأخذ یوظف فیھا الشاعر المثل لغرض فني ھو التصویر وإب
ي  راث الأدب اعر والت في قالب تراثي دال على الأصالة ومتانة الارتباط بین الش

ة ا الآخر أي علاق ا ب ة الأن د علاق و تحدی ل ھ اق المث دیم ومس یخالق اعر بالش . لش
اقاتھ  ولعل من الطریف أن المثل في مدونتنا لا یرد في سیاق واحد بل تتعدد مس
تم  اقات ی وع المس وتتنوع وظائفھ في الخطاب وعلى أساس تعددیة الوظائف وتن
ة  یلة تعبیری ویریة ووس ا وأداة تص دراً إیحائی اره مص ھ باعتب اعر مع ل الش تعام

.فنیة
ي الفني مع المثل باعتباره مادة خصبة صالحة وانطلاقا من التعامل الوظیف

للتضمین والتوظیف، وباعتباره بنیة تراثیة لا تنضب یستفید منھا كل مبدع؛ فإن 
الشیخ سیدي محمد یستشھد بمثل آخر في مساق یغایر سیاق المثل الذي رأینا؛ لأنھ 
ي  ل وعظ ذا المث یاق ھ إن س وفي؛ ف اعي ص ل الأول اجتم اق المث ان مس إذا ك

:یوظف فیھ الشاعر ھذه البنیة التراثیة باعتبارھا مادة قصصیة ثریةنصحي
دِ ـــــودُك للــرشـــــــحةَ ذي ودٍّ یقــــنصیصغِ لي أذنیك اسقھما إذن   فإن تُ 

ن فكنْ نحو أمر الله أسرعَ مُسرعٍ  أُ م ي الله أبط ن معاص نْ ع دِ "وك . )1("فَنْ

.33: ابن الشیخ سیدي، ص: الدیوان)1(
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)الطویل(
أخذ البنیة المثلیة دون أن یحدث فیھا أي ولعلھ من الواضح ھنا أن الشاعر

ة  ي علاق ة ھ ة المثلی عریة والبنی ة الش ین البنی ة ب ذا فالعلاق دیل؛ ل ر ولا تب تغیی
داعي منقطع الصلة  نص إب تضمین واقتباس، فلم یكتف الشاعر بإبلاغ تجربتھ ب
ة  ى بنی اه إل ى الاتج اص إل عن النصوص الأخرى، بل عمد عبر التضمین والتن

ة تراثیة م ة ولا لفظی ة صلة دلالی یاق النصي أی ین الس ا وب ون بینھ د لا تك ثلیة ق
ل  ي، فالمث اق النص ون عن المس أ "مباشرة، بل إن السیاق المثلي أبعد ما یك أبط

ى " من فند مضروب في رجل بعثتھ مولاتھ لیأتیھا بالنار فوجد قوما یخرجون إل
ا نة مصر فخرج معھم ونسي أو تناسى الغایة التي أرسل إلیھ اك س ام ھن ا أق فلم

تق  ة فاش ال تعست العجل أخذ الشھاب وقفل عائدا مسرعا فعثر فسقط الشھاب فق
.من ذلك المثل

ن  إن ھذا ھو المقام الاجتماعي القصصي الذي ضرب فیھ المثل وأصبح م
ى " العلم"خلالھ ھذا  اعر لا إل ھ الش بطء توسل ب اً لل زاً إیمائی ل ورم مضربا للمث

ب  ھ فحس لاغ تجربت ى إب ة عل ة التأثیری ة الوظیف ى ممارس ك إل ن ذل ر م ل أكث ب
المتلقي الفعلي أو الافتراضي عبر الشحنة الدلالیة التي اكتسبھا النص من خلال 

ة ة التراثی ن . توظیف البنیة المثلی تفیدة م ات المس وعظي للأبی اق ال دد المس ویتح
یة  ة الأساس دات الدلالی لال الوح ن خ ل م ح"المث د"، "النص مون فالم" الرش ض

ذات  ین ال ة ب ون العلاق ذلك تك اد ل ح والإرش و النص عریة ھ الة الش دلالي للرس ال
ح د وتناص ة تراش ي علاق ة ھ ذات المتلقی ة وال ھ . المتكلم أمر وتوج ا ذات ت فالأن

. وترشد، والآخر ذات تتقبل وتذعن وتستجیب
ن  تمدة م ھكذا یكون ھذا الاقتباس من التراث القدیم ذا وظیفة مضاعفة مس
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اطة إبلاغ وعظ بوس لاغ ال ن إب المضمون الدلالي عبر التضمین الأسلوبي أي م
ل ھ .المث یاغتھ لخطاب ي ص اعرنا ف ھ ش ة أن یتج یح الدلال و فص ا ھ ھ مم ولعل

ا شكل  االشعري إلى الأمثال موظفاً إیاھا في تبلیغ تجربتھ وتأسیس خطابھ؛ لأنھ
ة من أشكال التعبیر التراثي الذي یجد التقدیر والاحترام من ق بل الذاكرة الجماعی

ھ  راً دالا؛ً لأن ر أم اعر یعتب ار الش ا فاختی ن ھن اب؛ وم تھلكة للخط رد "المس بمج
دل  ره سجعا ب راً، أو تعبی ا نث تعبیر الإنسان عن فكرة ما شعرا بدل تعبیرھا عنھ
وظ  رآن المحف النثر المطلق، أو باقتباس قالب جاھز من الحكمة أو الأمثال أو الق

ة یعد تنبیھا للسامع ل بنی ة  تمث ن دلالات أولی إلى أن النص  فضلا عما یحملھ م
ام  ر النظ مضمونھ أصبح في صیاغتھ دلیلا جدیدا متصلا بنظام إبلاغي آخر غی

.)1("اللغوي البسیط
دلالي؛  لاغ المضمون ال إن أمثال مدونتنا  إذن تعتبر قنطرة أسلوبیة إلى إب

.یماء لا أعلام إخبار وتقریرومن ھنا كانت أعلام الأمثال ھي أعلام إیحاء وإ
ولعل أھم ملاحظة نخرج بھا ھي أن المثل یرتبط دائماً بعَلمَ ھو الذي أدى 
ة  ي جمالی اھم ف ة وتس ائف فنی ؤدي وظ ال ت ب الأمث ت أغل ذا كان وده؛ ل ى وج إل

.النص مثلما رأینا من قبل في أعلام الدین وأعلام التاریخ وأعلام الأدب

الخاتمةالخاتمة
ا/1 ھ ب رم أن ة لاج ذه المقارب لال ھ ن خ ت م ا تجل لام كم ائف الأع ى وظ لنظر إل

الذي ینتمي -یمكن أن نقول إن ھذا الكم الھائل من الأعلام والشخصیات التراثیة 
لامي،  اریخ الإس ي والت ص القرآن لام القص ي أع ة ف ة ممثل ذاكرة الدینی ى ال إل

.دار الطلیعة بیروت39: عبد السلام المسدي، ص. د: النقد والحداثة)1(
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ود إلى الذاكرة وینتسب إلى الذاكرة الأدبیة مجسدة في أعلام الشعر والنقد كما یع
را لیسمح لنا -التاریخیة ممثلة في أعلام السیاسة والتاریخ القدیم رر أن كثی أن نق

.من أعلام مدونتنا یرمز ویوحي، وقلیل منھا یقرر ویخبر
لامیة /2 ة الإس ة العربی ات الثقاف ع قطاع اً جمی ل تقریب لام تمث ذه الأع إن ھ

ا وإیحاءا ل دلالاتھ ا یجع ة مم ا المعرفی ى ومجالاتھ ذلك عل فیة ب وع مض ا تتن تھ
ة  ى تضافر العناصر الثقافی د تجل ا فق ن ھن ددة؛ وم اداً متع الخطاب الشعري أبع
ي، ولیست  ة وظیف ح أن دور الأعلام التراثی المتعایشة في صلب الخطاب فاتض

ة  تعكس "قیمتھا الإیحائیة كامنة فیھا، بل فیما وراءھا من أبعاد، وھي في الجمل
.)1("وتجلي صورا وخیالاتثقافة، وتبلور نظرة، 

اً /3 لام اقتباس ع الأع ھ م ي تعامل نقیطي ف اني الش یدي محمد  الموریت یخ س إن الش
وتوظیفاً قد أمدنا بتصور عام عن ثقافتھ وعن الملامح العامة لثقافة القرن الثالث 
ھ  ة جیل عشر الھجري الذي عاش فیھ، فإذا اعتبرناه أنموذجا وخلاصة ذكیة لثقاف

د أمكننا أن نص ث عشر الھجري ق رن الثال ي الق ناقطة ف ؤداه أن الش ا م در حكم
ن  ة م ة عظیم ى درج عریة عل ة وش ة وأدبی ة علمی ا ونھض ارا ثقافی وا ازدھ عاش
ة  ارة العربی ھ الحض ت فی ذي كان ت ال ي الوق اق ف ل والاتس ج والتكام النض
ي  مي ف ا س و م ود، وھ ود والجم دھور والرك یش الت رق تع ي المش لامیة ف الإس

ذكر أن . لنقد الأدبي العربي المعاصر بعصر الانحطاطأدبیات ا دیر بال ن الج وم
ة  ة تطبیقی ن دراس ادر ع ھ ص ل إن ة، ب ا ولا مجازف یس اعتباط ذا ل ا ھ حكمن

. للنصوص الشعریة ، ویجد مستنداتھ الموضوعیة داخل النصوص
راء  ي الخصب والث ة ف ا غای ة یجعلھ ي المدون ائي ف إن حضور العلمَ الإیح

ز وقابلة للقر اءات والتأویلات، وھذا ما حدا بنا أن نركز نظرنا على أعلام الرم
.أكثر من أعلام التقریر

.339:خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص)1(
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ضرورة مراجعة الأحكام النقدیة والثقافیة  التي صدرت في حق القرن الثالث /4
عشر  الھجري بأنھ عصر الجمود والانحطاط في الثقافة العربیة والإسلامیة في 

م بھ  بلاد شنقیط من التوھج والتجدید والإبداع حین غاب عن أولئك ما كانت تنع
ي صلب  نقیطیة ف ة الش دخل الثقاف ة ت مما یحتم قراءة جدیدة لتلك الحقبة التاریخی
المكونات العلمیة والأدبیة للثقافة العربیة والإسلامیة مشرقا ومغربا عند إصدار 

.والتجزئةالأحكام حتى تكون دقیقة وموضوعیة وبعیدة عن الإقصاء والانتقائیة 
یطرة الرصید /5 ى س وأیا ما كان الأمر؛ فإن الأعلام التراثیة تدل دلالة جلیة عل

ذاكرة  لطان ال افي وس ة"الثق و " العالم ي، فھ ھ الإدراك اعر وكیان ل الش ى عق عل
ھ  تطیع التحرر من لا یس ھ، ف ي ذھن ر الموجود ف التراث الخصب الغزی محكوم ب

ة  وان ار الثقاف إن آث ذا ف دة؛ ل ا لحظة واح د مقولتن ا یؤك ان مم ة للعی اتھا بادی عكاس
ة  ھ ثقاف یدي محمد تؤسس یخ س د الش عري عن اب الش ي أن الخط ابقة، وھ الس

دان "التناص" و می اب، وھ ة للخط ویر، ومرجعی اء والتص در للإیح ي مص ، فھ
.خصب للتناص وتعایش المعارف وتشابك الثقافات وجدلیة التجدید والتأصیل


